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 صدق الله العظيم
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 الحمد للّه ربه العالمين، والصهلاة والسهلام على نبيهنا محمهد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يعده المجاز أحد أهم الآليات البلاغيهة التي تعمل على خرق الحدود الوضعيهة للهغة، وتكسبها 

، مقابل توسيع اختصار الألفاظي عليه من قدرة على يحائيهة متجدهدة، وذلك لما يحتو إدلاليهة و  أبعادا
ة من جمال ورونق، وإيحاء، ولهذا قيل عريه الدهلالة وتكثيفها، بالإضافة إلى ما يضفيه على الصهورة الشه 

 عنه أنهه أبدا أبلغ من الحقيقة.

اعليهته، فحفلوا به ووظهفوه في الكثير من قصائدهم، وقد كان الشهعراء على وعي بأهميهة المجاز وف
وأصبح من ثمه وسيلتهم الأولى للسهمو بأفكارهم والارتقاء بها من عالمها المادي المحدود إلى عالمها 

  الرهوحي الواسع.

ول الشهاعر عن الحقيقة إلى المجاز يكون لغرض لم تستطع الحقيقة إحرازه؛ دولا شكه في أنه ع
وقد وجد في  ،وعواطف الشهاعر للتهعبير عمها تكنهه نفسه من مشاعرالألفاظ تخون كانت   إذ كثيرا ما

، لما له من قدرة على تكثيف المعاني وتجسيدها، ومن ثمه عده المجاز جوهر الشهعر ضالتههذا الأسلوب 
لات امن انفع الأداة السهحريهة التي تساعد الشهاعر على تجسيد ما يعتوره ؛ إذ يعده بمثابةوعماده

وسيلته الأولى في إقناع المتلقي والتهأثير فيه؛  ه، كما أنه وعواطف وما يجول بداخله من أفكار وخواطر
 نسان العادي من الألفاظ المنطقيهة البرهانيهة.لإذلك أنه الألفاظ الخياليهة أقرب إلى ذهن ا

بره عن معانيه ومقاصده، من هنا كان لابده على الشهاعر أن يكون غامضا في لغته، وأن لا يع
ا يكتفي بالتهلميح لهابأسلوب صريح مباشر ،لاته ورؤاهاوانفع ، وذلك من خلال استعمال مختلف ، وإنّه

وأكثر  ،الأنّاط المجازيهة، بحيث ينقل اللهفظ من معناه الوضعي الأصلي، إلى معنى آخر جديد وموح  
غموضه وخفائه، وفي حاجته إلى من يفكهر  اتهساعا؛ ذلك أنه سحر المعنى الشهعري وجماله يكمن في

 لوقوف على مكنوناته وأسراره.لده في البحث، كوي
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وهكذا اكتنف الغموض القصيدة العربيهة المعاصرة، وصار ميزة من ميزاتها، إلاه أنه لهذا الغموض  
بفكره فهو الأسلوب الذي يثير المتلقي، ويجعله يبحر بمخيهلته ويغوص كما أشرنا علله ومبرهراته، 

 للكشف عن المجهول الغامض، والعثور عليه، والاستمتاع في الأخير بلذهة الوصول إليه.

بنيهة عليها، وبهذا صار فهم القصيدة العربيهة المعاصرة يعتمد بدرجة كبيرة على فهم المجازات الم
 ومعرفة كيفية تعالقها، والقدرة على تأويلها، ومن ثمه الحكم على مدى انسجامها.

 أجل ذلك جاءت هذه الدهراسة التي نسعى من خلالها إلى:ومن  
 الكشف عن البعد النهصي للمجاز، ومعرفة مدى مساهمته في إنتاج النهص وانسجامه.

 ومن أهم الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع نذكر:

  والدهرس البلاغي.غير النهاحية الجماليهة السهائدة في النهقد من للمجاز أخرى البحث عن وظيفة 
 .قلهة الدهراسات التي عالجت المجاز من منظور لسانيات النهص 
 .السهعي إلى إبراز دور المجاز في تشكيل الكلم والرهبط بين أجزائه 

ذنا م كان أوراس" للشهاعر " عزه الدهين ميهوبي" مادة لهذا ن المدونة الشهعريهة "في البدء..وقد اتخه
 البحث، لعدهة أسباب منها:

 .قلهة الاهتمام بالمدوهنة الشهعرية الجزائريهة في الدهراسات اللهغويهة 
  بشكل لافت يدعو إلى دراستها اهرة موضوع الدهراسة في هذا الدهيوانشيوع الظه. 

دراسة تطبيقيهة في ديوان: في  لذلك كان موضوع هذه المذكرة: المجاز وأثره في انسجام النهص     
 .ين ميهوبيالبدء..كان أوراس لعزه الده 

: إلى أيه حده يمكن أن يسهم على النهحو الآتيالإشكاليهة  صياغةوقد فرضت طبيعة الموضوع 
في أصل الوضع، مع ما يرافق ذلك من تكسير لقواعد التهعبير،  المجاز في التئام أجزاء النهص المتنافرة

 وإرساء لقواعد أخرى خاصهة بالنهص؟.
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 جعلنابفصلين، وخاتمة. حيث  متبوع   فمدخل   مقدهمة، إلىولتحقيق هذه الغاية قسهمنا بحثنا 
يليها تعريف موجز للمدونة  المقدهمة بمثابة الباب الرهئيس الذي نلج من خلاله إلى صميم البحث،

بمدخل تعرهضنا فيه للعلاقة  هأتبعنا الشهعريهة "في البدء..كان أوراس"، مع ترجمة مختصرة لحياة صاحبها،
؛ وذلك من خلال التهطرهق إلى ذكر جهود بعض علماء العربيهة ات النهص الحديثةبين البلاغة ولساني

 .في بث بعض التهلميحات التي يمكن عدهها جذورا للتهحليل النهصي المعاصر القدامى

لموضوع  النهظري الإطارإذ حدهدنا فيه  ؛مفهومه وأنواعهللمجاز  الفصل الأوهل وخصهصنا
  مبحثين.تمه تقسيمه إلى بحث، وقد ال

تناولنا فيه مفهوم المجاز، وقد سعينا قبل ذلك إلى عرض المفهوم الوضعي  المبحث الأوهل
ا الصهورة المقابلة له.  والاصطلاحي للحقيقة، على اعتبار أنّه

 عا، واصطلاحا.ثانيا: مفهوم المجاز وض

بالمجاز العقلي، الذي قد تطرهقنا فيه إلى عرض مختلف أنواع المجاز، ابتداء ف المبحث الثهانيأما 
من مجاز مرسل واستعارة،  معرهجين على مفهومه وأنواعهعلاقاته، ثمه المجاز اللهغوي  تحديدقمنا بتعريفه و 
 وكناية وتشبيه.

ه بـ " الأنّاط المجازيهة ودورها في  أمها الفصل الثهاني تحقيق الانسجام النهصي في ديوان: في عنوناه
لبحث، لهذا ا" وقد مثهل هذا الفصل الحقل التهطبيقي والعملي البدء..كان أوراس لعزه الدهين ميهوبي

التهعرهض للمجاز أردنا من خلاله الكشف عن البعد النهصي لمختلف الأنّاط المجازيهة، وذلك من خلال 
والكناية والتهشبيه، مبرزين دورهم في تحقيق ترابط وانسجام كل من الاستعارة  العقلي والمرسل، وكذا

 ."في البدء كان أوراس" لعزه الدهين ميهوبي النهص الشهعري من خلال مدونة

المصادر  قائمةثمه اختتمنا البحث بخاتمة، أدرجنا فيها أهم النهتائج التي توصهلنا إليها، أتبعناها ب
 والمراجع، ثمه فهرس الموضوعات.
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سير البحث وفق خطهة منهجيهة كان لابد أن نختار منهجا يتوافق وموضوع الدهراسة، لضمان 
ضي تحييز الظهاهرة، ومن ثمه تخصيصها وقد وقع اختيارنا على المنهج الوصفي؛ لأنه طبيعة البحث تقت

 وتبيان بنيتها فتحليلها.

من المصادر وقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث والإحاطة بمختلف جوانبه على مجموعة 
والمراجع، من أهمهها: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، علم البيان لعبد العزيز 
عتيق، علم أساليب البيان لغازي يموت، رؤى في البلاغة العربيهة دراسة تطبيقيهة لمباحث علم البيان 

مود درايسه، وغير ذلك ممها وجدناه الإبداع والتهلقي لمح،لزين كامل الخويسكي، وأحمد محمود المصري
 .مؤسهسا لبحثنا

ولا شكه في أنه أيه باحث تعترضه بعض الصهعوبات في سبيل إنجاز بحثه، وإن كانت حلاوة 
 البحث في مشقهته، ومن أهم الأسباب التي واجهتنا في هذه الدهراسة نذكر:

جدنا بعض الصهعوبات في الجانب ظور، ومن ثمه و نقلهة الدهراسات التي عالجت المجاز من هذا الم
تسلهحنا بالإرادة، وتوكهلنا على الله عزه وجله، إيمانا منها بضرورة تجاوز إلاه أنهنا  ،بصورة خاصهةالتهطبيقي 

 العراقيل كيفما كانت.

لنا بعد حمد الله وشكره إلاه أن نتقدهم بجزيل الشهكر والامتنان إلى الأستاذ  يبقوفي الأخير لم 
شيد شعلال، الذي تفضهل بقبول الإشراف على هذا البحث، ومنحنا ثقته في إنجازه، ولم الدهكتور ر 

 يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته، مع تقديرنا له على تواضعه وحسن تعامله معنا.

كما نتوجهه بشكرنا إلى أعضاء لجنة المناقشة لقراءتهم لهذه المذكهرة، وإثرائها بتوجيهاتهم القيهمة 
 والسهديدة. 
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 في البدء ..كان أوراس" للشّاعر عزّ الدّين ميهوبي:"أوّلا: التّعريف بالمدونة الشّعريةّ 

البدء كان أوراس، هي باكورة أولى، كتبها صاحبها بخط يده، وطبعت طبعة واحدة، كان  في       
صفحة، تضم هذه المدونة مجموعة من القصائد،  238 م، يبلغ عدد صفحاتها1985ذلك في سنة 

 وكلّ قصيدة لها عنوان خاص بها، مصحوب برسم يعبّّ عنها.

غم من أنّ الأوراس كان محطة انطلاقها، والقلب تجمع هذه المدونة قضايا متعدّدة، على الرّ       
) قصائد سقطت من عاشق للأرض  النّابض لها، إنّّا على حدّ تعبيره "باكورة..جمعت شتات

..وعادت )قصائد خارجة من حصار الجرح(..وصلّت ركعتين في الأقصى وضمّت إليها.. والأوراس(..
 .(1 )وكلام آخر(.." ..مثقّلة .. بقصائد )القدس

 ثانيا:ترجمة حياة الشّاعر عزّ الدّين ميهوبي:

من  جدّه محمد الدّراجي، ،(ولاية المسيلة)م بالعين الخضراء 1959الدّين ميهوبي من مواليد  عزّ         
في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان قاضيا بالثّورة  معيني الشّيخ عبد الحميد بن باديس،

 جمال الدّين، مجاهد وإطار متقاعد.ووالده  التّحريريةّ،

 :ةراسي والمؤهلات العلميّ درج الدّ التّ 

  ّدرسة عين اليقين بم م1967ة في ظاميّ درس في الكتّاب بمسقط رأسه، والتحق بالمدرسة الن
ة يكة، ثم مدرسعادة ببّ ابعة ابتدائي، ثم انتقل إلى مدرسة السنة الرّ باتنة( في السّ  -)تازغت

ثانويات  رس بثلاثتنة( ومتوسطة عبد الحميد بن باديس )باتنة(، ودبا -لسان الفتى )تازولت
يث بّيكة حوش بهي )عباس لغرور بباتنة، ومحمد قيرواني بسطيف، وعبد العالي بن بعط

 .حصل على شهادة الباكالوريا آداب

                                                           

 .9م، ص: 1985ه/1406، دار الشّهاب للطباعة والنّشر، باتنة، 1عزّ الدّين ميهوبي، في البدء.. كان أوراس، ط (1) 
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 1979 :سة ار غة والأدب العربي بجامعة باتنة )دالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة ثم معهد اللّ  م
 .(متقطعة

 1980-1984 :(.ص الإدارة العامةة للإدارة )ديبلوم تخصّ المدرسة الوطنيّ م 
 2006- 2007 :فرع  -صةراسات العليا المتخصّ جامعة الجزائر )ديبلوم في الدّ م

 (.الاستراتيجيا

 :الوظائف المتقلدة

 1986- 1990:عب بسطيفرئيس المكتب الجهوي لجريدة الشّ  م. 
 1990- 1992:ل صحيفة يومية بالعربية بعد عب )أوّ تحرير صحيفة الشّ رئيس  م

 (.الاستقلال
 1992- 1996:ها إدارة مؤسسة إعلامية خاصة )أصالة للإنتاج الإعلامي والفني( مقرّ  م

 .ةبسطيف، أصدرت صحيفة "الملاعب" وبعض الكتب الرياضيّ 
 1996- 1997:صة بالتلفزيون الجزائريمدير الأخبار والحصص المتخصّ  م. 
 1997- 2002:جمع الوطني عبي الوطني( عن حزب التّ نائب بالبّلمان )المجلس الشّ  م

 .الديمقراطي
 2006- 2008 :ة للإذاعةمدير عام المؤسسة الوطنيّ م. 
 2008- 2010:ةكاتب دولة للاتصال بالحكومة الجزائريّ   م. 
 2010- 2013 :مدير عام المكتبة الوطنية الجزائريةم. 
 2013- 2015 :الأعلى للغة العربيّة بالجزائر المجلس رئيسم. 
 2015  :قافةوزير الثّ م. 
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 :مواقع أخرى

  أعيد انتخابه في ديسمبّ  1998رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين منتخب منذ مارس(
 .م(2005إلى 2001

  م.2007- 2000عضو مجلس الأمناء لمؤسسة البابطين من 
  2003حتى  1998والكتاب العرب منذ نائب الأمين العام للإتحاد العام للأدباء. 
  ّ(.2006أكتوبر  -2003رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب )ديسمب 

 :                                                                           المؤلفات والإصدارات

  باتنةهاب، . منشورات الشّ 1985في البدء كان أوراس )ديوان شعر( عام. 
  ّمنشورات أصالة1997باعيات )ديوان شعر( الر ،. 
  ّمنشورات أصالة1997مس والجلاد )نص أوبيرت( الش ،. 
  ّمنشورات أصالة1997عنة والغفران )ديوان شعر( الل ،. 
  ّمنشورات أصالة1997خلة والمجداف )ديوان شعر( الن ،. 
  )منشورات أصالة1997ملصقات )ديوان شعر ،. 
 منشورات أصالة1997ة( )نصوص تمثيليّ  خالدات ،. 
  )منشورات أصالة1997سيتيفيس )نص أوبيريت ،. 
  )منشورات أصالة1997حيزية )نص أوبيريت ،. 
  A Candle for my Country منشورات م1998نكليزية عام مترجم إلى الإ ،

 .أصالة
 منشورات م2000ة كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس )شعر( مترجم إلى الفرنسية والإنكليزي ،

 .أصالة
  ّطبعتان( ومترجمة إلى الفرنسية، منشورات أصالة2002ار )شعر( عولمة الحب عولمة الن( .. 
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  Mondialisation de l'amour, Mondialisation du feu ( عولمة
 .، منشورات أصالة2002ار( ترجمة نصيف العابد إلى اللغة الفرنسية، عام الحب، عولمة النّ 

  منشورات أصالة2003"رواية" التوابيت ،. 
  )منشورات أصالة2003قرابين لميلاد الفجر )شعر ،. 
  ّّمنشورات المحقق2006ا تدور )مقالات( ومع ذلك فإن ،. 
  )هضة العربية، بيروت، منشورات دار النّ 2007طاسيليا )شعر. 
  ّمنشورات تالة، الجزائر2007وح )شعر( منافي الر ،. 
  )منشورات تالة، الجزائرم2007اعترافات تام سيتي )رواية من جزئين ،. 
  ّمنشورات تالة، الجزائر2007ة )مقالات( لا إكراه في الحري ،،. 
  )منشورات البيت2008أسفار الملائكة )شعر ،،. 
  )منشورات البيت2009اعترافات أسكرام )رواية ،. 
 confessions d'assekrem  ( تر )جمة مهنا حمادوش إلى اللغة اعترافات أسكرام

 .الفرنسية. منشورات القصبة، الجزائر
 Tora Bora (. ّترجمة عمر زياني إلى الل )غة الإنكليزية. لم فصل من اعترافات أسكرام

 .يطبع
  ّباعياتالر  quatrains( )ديوان شعر باللغتين العربية والفرنسية ترجمة جيلالي عطاطفة

 .، منشورات حبّ، الجزائرم2011

 الموقع:

  ّين ميهوبيالدّ  ة لعزّ اتيّ يرة الذّ الس -http://www.azzedinemihoubi.com 

 

http://www.azzedinemihoubi.com/intro
http://www.azzedinemihoubi.com/


 



  المدخل

 
7 

 :الحديثة سانيات الن صلبة البلاغة العربي  علاقة 
غوي الفكر اللّ ا لدراسة الفكر الإنساني عامة، و يعد الربّط بين القديم والحديث منهجا قويم"      
تحليله ودراسة النّص و  ،ى إنتاج القدماءالحديث علولذا فقد قامت دراسات كثيرة في العصر ، ةخاصّ 

حو كذلك أكّدت أن هناك تحليلات فسير؛ بل النّ التّ ة البلاغة و ة لتراثنا العربي خاصّ أكّدت القراء
 .(1)ص"حليلات المعاصرة للنّ تقترب من التّ 

الحديث؛ القديم و غة المعاصرين على السّعي نحو الربّط بين "وقد حثّ العديد من علماء اللّ       
  .(2)ظر في أصول المنهج العربي، ثمّ دراسة هذه الأصول على ضوء المناهج الحديثة"وذلك بالنّ 

 ، يعدّ ثم في مجال اللّغة ،فسير"فإغفال أربعة عشر قرنا من العمل الجاد في مجالي البلاغة و التّ 
مقام  –المقام  الصّفر المنهجي في هذا. ومن ثّم "فإننّا نؤمن أن البدء من (3)غاية الخطورة"في أمرا 

وم من أعلم نجاز قإز الذي هو يعني إهدار أربعة عشرة قرنا من النتّاج اللّساني المتميّ  –الدّراسة النّصية
 .(4)، وذخائر تراثها "أسرار تركيبهاالنّاس بفقه اللّغة و 

لها علاقة  وثيقة باللّسانيات النّصية لدرجة أن بعض  نجد أنّ  ،ةوإذا ما نظرنا إلى البلاغة العربيّ 
ة إنّ البلاغة هي السّابقة التّاريخيّ ": دديقول فاندايك في هذا الصّ  ،لها ةها السّابقة التّاريخيّ و العلماء جعل
تحديد وظائفها ل في وصف النّصوص و العام، المتمثّ إذ نحن أخذنا في الاعتبار توجهها  لعلم النّص؛

كما    ،لأنّ كلمة البلاغة ترتبط حاليا بأشكال أسلوبيّة خاصّة ؛لكننّا نؤثر مصطلح علم النّص ،دةالمتعدّ 
 .(5)"كانت ترتبط بوظائف الاتصال العام ووسائل الإقناع

                                                           

للطبّاعة والنّشر والتّوزيع دار قباء ، 1ط، 1ج ،ة على السّور المكيّةدراسة تطبيقيّ  ،علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق ،صبحي إبراهيم الفقّي (1) 
 .83ص ،م2000 ،مصر ،القاهرة

 .06ص ،م1979 ،بيروت ،دار النّهضة العلميّة للطبّاعة والنّشر  ، "بحث في المنهج"النّحو العربي والدّرس الحديث ، عبده الراّجحي  (2) 
 .83ص، علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق،صبحي إبراهيم الفقي  (3) 
 .153ص، نحو آجرومية للنّص الشّعري ،نقلا عن سعد مصلوح ،  83ص، المرجع نفسه( 4) 
 ،لبنان/القاهرة ،بيروت  ،لونجمان مكتبة لبنان ناشرون/الشركة العالمية للنّشر ،1ط،علم لغة النّص المفاهيم والاتجاهات  ،سعيد حسن بحيري( 5) 

 .06ص، م1997
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ز على كما "أنّ تطوّر الدّراسات اللّغويةّ من خلال انتقال الاهتمام من الألسنيّة التي تتركّ 
قد حدا بكثير  ،بروز ظواهر العلاقة بين المرسل والمتلقي في مجال التدّاوليةو  ة الكلام،إلى ألسنيّ  ،اللّغة

 .(1)لعودة إلى البلاغة "لمن علماء اللّغة 
 ،الاجتماعيّةو  ،واللّغويةّ ،أبحاث الأنثروبولوجيا الأدبية إلّا أنّ الأمر" بلغ ذروته لدى مجموعة

علم المتلقي الضّروري للتّداوليّة و و  ،حيث أجمع الباحثون على أنّ البلاغة هي الأفق المنشود
                                             .(2)النّص".

 أنّ شأة إلاّ لنّ حديث ا اوهكذا يتضح أنّ مصطلح علم النّص على الرّغم من كونه مصطلح
ام بها اهمات التي قعض المسب برازإإلى في هذا المقام سنتطرّق جذوره متأصّلة في تراثنا البلاغي العربي، و 

 علماؤنا العرب القدامى في هذا المجال.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .297ص،م2004،القاهرة/ بيروت دار الكتاب اللّبناني،/دار الكتاب المصري ،1ط،وعلم النّص طاببلاغة الخ ،صلاح فضل (1) 
 .297ص،نفسه المرجع (2) 
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 عجاز القرآن:إالر م اني ورسالته النُّكت في 
 في"ذكر النّكت  :جوابه عن سؤال مؤداههـ( رسالته هذه في إطار 386)ت ألّف الرّمّاني

 طويل في الحجاج.إعجاز القرآن الكريم" بدقة واختصار، ومن دون التّ 
ترك المعارضة مع توافر " :ه الإعجاز تبرز من جهات سبعة وهيوقد كان جوابه في أنّ وجو 

 عن الأمور والأخبار الصادقة والبلاغة، والصّرفة، والتّحدي للكافة، الحاجة، وشدّة الدّواعي،
 .(1)"وقياسه بكلّ معجز ونقض العادة، المستقبلية،

ث حي في أحد من هذه الوجوه كما أفاض في حديثه عن البلاغة، )رحمه الله( ضف  ولم ي  
وهو ما يفسّر أنّ البلاغة عنده  قام فيه بتعريفها وذكر أقسامها، ،خصّص لها جزءا كبيرا من رسالته

 والاستعارة، والتّشبيه، الإيجاز،" عنده عشرة أقسام هي: هيو  ،الكريمهي الأساس في إعجاز القرآن 
 .(2)"والمبالغة وحسن البيان ضمين،والتّ  والتّجانس، والفواصل، والتلاؤم،

أي أنّ ؛ حسنوأأجود و بلغ أويرى الرّمّاني أنّ هذه الفنون كلّما كانت أوفر في الكلام ، كان 
 ة فيه.هذه الفنون البلاغيّ ق بلاغة الكلام عنده تقترن بمدى تحقّ 

ها بذورا كن عدّ تي يمونلحظ من خلال هذه الأقسام أنّ الرّمّاني قد لامس بعض الوسائل ال
 والتّجانس. والفواصل، والتلاؤم، نصيّة، من ذلك حديثه عن :الحذف،

 أو لا: الحذف:
للاجتزاء عنها بدلالة إسقاط كلمة  " وعرفّه بأنهّ : تحدث الرّمّاني عن الحذف في باب الإيجاز،

 .(3)"غيرها من الحال أو فحوى الكلام

وسأل أهل  تقديره: (4)﴾وَاسْأَل  الْقَرْيةََ  ﴿ :عدّة أمثلة له من ذلك قوله تعالىوقد ضرب  
 القرية.

                                                           

 حقّقها وعلّق عليها:(، ة والنّقد الأدبيثلاث رسائل في إعجاز القرآن في الدّراسات القرآنيّ  في إعجاز القرآن،)ضمن النّكت،الرّمّاني  أبو الحسن (1) 
 .75صم،1976،مصر، دار المعارف،3ط،محمّد زغلوم سلام و الله أحمد د خلفمحمّ 

 .76ص، نفسه صدرالم (2) 
  . 75صنفسه، صدرالم (3) 
 .82 الآية ،سورة يوسف (4) 



  المدخل

 
10 

أما حذف الأجوبة فهو عنده أبلغ من الذكّر،وهو كثير في القرآن الكريم ومن الأمثلة التي 
َتْ ب ه  الجْ بَال  أَوْ ق طّ عَتْ ب ه  الَأرْض  أَوْ ك لّ مَ ب ه  الْمَوْتَى﴿قوله تعالى"ها ساق ه كأنّ   .(1)﴾وَلَوْ أَنَّ ق ـرْآناا س يرّ 

 .(2)"لكان هذا القرآن قيل:
وإنّّا صار الحذف في مثل هذا أبلغ من "ويبيّن الرّمّاني السّبب في كونه أبلغ من الذكّر بقوله:

 .(3)"النّفس تذهب فيه كلّ مذهب،ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمّنه البيان الذكّر؛لأنّ 

ص،فهو ابط النّ ق تر ن الرّماني من الكشف عن أهمية الحذف،ودوره في تحقيوهكذا فقد تمكّ 
ون ان يكثير من الأحيكنهّ في  أإذ ؛واصل مع المتلقيبقدر ما يساهم في تحقيق التّ  ،لّ بالمعنىعنده لا يخ   

 ترك الذكّر أفصح من الذكّر.
 لاؤم:ثانيا: الت  

لاؤم التّ " إذ يعرفّه بقوله: نافر،وهو عنده نقيض التّ  ،لاؤم من أقسام البلاغةاعتبر الرّمّاني التّ 
بقة ومتلائم في الطّ  بقة الوسطى،ومتلائم في الطّ  متنافر، لاؤم على ثلاثة أوجه:والتّ  نافر،نقيض التّ 

 .(4)"العليا
ه قرآن كلّ نّ الورأى بأ وذلك بذكر أبيات من الشّعر، مثالا لكلّ واحد منهم،وقد ضرب 

 بقة العليا.متلائم في الطّ 
لاؤم تعديل الحروف في والسّبب في التّ " نافر حيث يقول:لاؤم والتّ ويذكر الرّمّاني السّبب في التّ 

التّنافر فالسّبب فيه ما ذكره الخليل من القرب  وأمّا فكلّما كان أعدل كان أشدّ تلاؤما. التّأليف،
 .(5)"الشّديد أو البعد الشّديد

                                                           

  .31الآية  ،( سورة الرعد1) 
 .76ص ،في إعجاز القرآنالنّكت  ،الرّمّاني أبو الحسن (2) 
 .77ص نفسه، صدرالم (3) 
 .94ص ،نفسه صدرالم (4) 
 .96ص، نفسه صدرالم (5) 
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فّ فظه يسهل ويخلما أنّ ك،عهويرى الرّمّاني بأنّ الكلام المتلائم يستسيغه المتلقي ويطرب لسما
نهّ أمما يعني  ،حين وأوضة أبوهو بهذا يوصل المعنى إلى النّفس بصورة أجمل، ودلال ،على من يتكلم به

 وتي للنّص.دورا فعالا في تحقيق الانسجام الصّ  ؤديي
 ثالثا :الفواصل:

وهي  .(1)"حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني" يعرّف الرّمّاني الفواصل بأنّّا
 عنده خاصّة بالقرآن الكريم دون غيره.

جع اني أمّا السّ عة للمعتاب جع إذ هي أبلغ منه؛لأنّّاوالفواصل عند الرّمّاني ليست بمعنى السّ 
 لا ،لشّكل فقطيخدم ا لسّجعأنّ الفواصل تخدم المعنى، في حين أنّ ا مماّ يعني ؛فالمعاني تابعة له

 المضمون.
فلا  فيأتي القائل بالمعنى دونّا قصد الفائدة فيه، مخدوما لا خادما،" جع عندهوبهذا يكون السّ 

ا ليس في سجع الحمام الذي استعير منه هذا المصطلح يبقى في السّجع غير الأصوات المتشاكلة كم
 .(2)"وبذلك يكون حلية لفظية فارغة لا قيمة لها أصلا إلاّ الأصوات المتشاكلة،

والفائدة في الفواصل دلالتها " إذ يبيّن الفائدة منها بقوله: أمّا الفواصل فهي عنده عكس ذلك،    
 .(3)"وإبداؤها الآي بالنّظائروتحسينها الكلام بالتّشاكل  على المقاطع،

نّّا تساهم حسب، وإلي فضح أنّ الفواصل عند الرّمّاني لا تقتصر على الجانب الجماوهكذا يتّ    
ين بأنّّا تجمع  ا يعنيه،ممّ بشكل كبير في إيصال المعاني بصورة أجمل وألطف،تلفت المتلقي وتؤثرّ في

 والجمالي. الدّلالي، الجانبين:
 
 

                                                           

 .97ص، السّابق صدرالم (1) 
ة ة علميّ مجلّ ، ة وآدابهاة الأردنية في اللّغة العربيّ المجلّ ، ةإعجاز القرآن بين الرّمّاني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنيّ  ،عبد الكريم الحياري (2)

 .101ص ،(دت)،ةة الهاشميّ المملكة الأردنيّ ، جامعة مؤتة، (1العدد)، (2)المجلد ،ة محكّمةعالميّ 
 .99ص، النّكت في إعجاز القرآن ،الرّمّانيأبو الحسن  (3)
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 الت جانس:رابعا: 
وهو عنده ، (1)"بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللّغة"التّجانس عند الرّماني هو

 مزاوجة ومناسبة. نوعان:
]البقرة ﴾فَمَن  اعْتَدَى عَلَيْك مْ فاَعْتَد واْ عَلَيْه  ﴿ كقوله تعالى:  تقع في الجزاء،" فالمزاوجة عنده

إلّا أنهّ استعير للثاّني لفظ الاعتداء لتأكيد  طريق العدل، منأي جازوه بما يستحقّ  ؛ [194الآية
 .(2)"فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان الدّلالة على المساواة في المقدار،

فمن ذلك قوله  تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد."أمّا المناسبة فهي عنده 
صرف بفجونس الانصراف عن الذكّر  .[127الآية ]التوبة﴾ق ـل وبَـه م ثم َّ انصَرَف واْ صَرَفَ اللَّّ  ﴿ تعالى:

أمّا هم فذهبوا عن الذكّر ،وأمّا قلوبهم  القلب عن الخير، والأصل فيه واحد وهو الذّهاب عن الشّيء،
 .(3)"فذهب عنها الخير

 ما هو لازمة بقدر ،ظللّفاة يكتسي بها وهكذا فالتّجانس عند الرّمّاني ليس مجرد زينة خارجيّ 
في تحقيق  فعّالا وراد ؤديوهو بهذا ي،جوهريةّ تساهم بشكل فعّال في تأكيد الدّلالة وتوضيحها

 تماسك النّص.انسجام و 
د من ن العديع كشفييتضح من هذا كلّه أنّ الرّمّاني استطاع من خلال هذه الرّسالة أن 

 الوسائل التي يمكن عدّها معاييرا نصيّة.    
 ابي : بيان إعجاز القرآن للخط  

ة ن البدايموقد صرحّ  "،"إعجاز القرآن الكريم ( في هذه الرّسالة قضية388)ت يعالج الخطاّبي
لسّر يقفوا عند ان أ اتطيعو  يسلمإلّا أنّّم  أنّ النّاس قد أكثروا القول في هذه المسألة قديما وحديثا،

  الحقيقي للإعجاز القرآني.

                                                           

 .99ص  السّابق، صدرالم (1)
 .99ص، نفسه صدرالم (2)
 .100ص ،نفسه صدرالم (3)
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انت كز التي  لإعجااذهب إلى ذكر بعض وجوه  ،ابي مكمن الإعجاز عندهالخطّ وقبل أن يورد 
 ة، وكذا قضيةستقبليّ ور الممن ذلك القول بالصّرفة، والإخبار عن الكوائن في الأم رة في وقته،هو مش

 إلاّ أنهّ ردّها ورفضها كلّها. البلاغة،
وهو  ،لكاثرة من أهل النّظر"وعلى الرّغم من تصريحه أنّ المذهب البلاغي هو مذهب الكثرة ا

يقول  (1)ويردّه بعد كلام طويل ينسبه إلى أهل البلاغة" ،مذهب الرّماني المعاصر له إلّا أنهّ لا يرتضيه
"وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم ولا يشفي من داء الجهل به، وإنّّا هو إشكال أحيل  في هذا الصدد:

 .(2)به إلى إبهام"
ليس لأنهّ لا يرتضيها، وإنّّا لا  دّ ظاهرا في أوّل الأمر رؤية البلاغيين،ر  ابي ي ـَ"وإذا كان الخطّ 

ذلك أنّ "أصحاب هذا القول لم يحدّدوا هذه  (3)تعجبه حججهم وأقوالهم في بيان إعجاز القرآن"
البلاغة، ولم يضعوا لها قواعدها وضوابطها،بل اكتفوا بالقول إنّّم حين يسمعون القرآن يحسون في 

رجعون البلاغة إلى الذّوق وحده دون أن ي   -إذن  - نّ له بلاغة لا توجد في غيره، فهمأنفسهم أ
 .(4)ة الإعجاز"بني عليه قضيّ تكون له ضوابط وقواعد وأسس،والذّوق لا يصلح وحده لنَ 

كما ذهب الخطاّبي في هذه الرّسالة إلى إثبات عجز العرب على أن يأتوا بمثل القرآن 
ة، ولا بالمعاني التي تحملها في ذلك بأنهّ لم تكن لهم معرفة بجميع ألفاظ اللّغة العربيّ  الكريم،ويعلّل السّبب

ظم عند الخطاّبي هو "ترتيب تلك الألفاظ ، كما أنّ معرفتهم لم تكن شاملة لجميع أنواع النّظم، والنّ 
مور الثّلاثة هي: وهذه الأ،الخاص بها ،الكلمات في الوضع بحيث تكون كلّ لفظة في محلّها اللائّق لها

 .(5)والمعنى، والنّظم، وهي التي يقوم بها الكلام، ويصير مستأهلا للبحث، حقيقا بالعناية" ،اللّفظ

                                                           

 .34صم، 2008 ،القاهرة، مكتبة الآداب ،الدّرس النّحوي النّصي في كتب إعجاز القرآن الكريم،أشرف عبد البديع ( 1) 
محمّد زغلوم  محمّد خلف الله أحمد و حقّقها وعلّق عليها:(، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)ضمن  أبو سليمان الخطاّبي، بيان إعجاز القرآن( 2) 

 .25 ، 24ص ،م1976،مصر، دار المعارف، 3ط ،سلام
 .34ص ،الدّرس النّحوي النّصي في كتب إعجاز القرآن الكريم ،أشرف عبد البديع( 3) 
 ،جمهورية مصر العربية ،القاهرة ،بالتّعاون مع شركة القدس المفتوحة ة المتّحدة للتّسويق والتّوريداتالشّركة العربيّ ، إعجاز القرآن، فضل حسن عبّاس (4) 
 .70ص، (دت)
 .27ص ،إعجاز القرآن بيان ،الخطاّبيأبو سليمان ( 5) 
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وهكذا يذهب الخطاّبي إلى أنّ أيّ كلام لابدّ أن تتوفر له عناصر ثلاثة وهي: لفظ حامل، 
معجزا لجمعه بين هذه العناصر وقد صرحّ بأنّ القرآن الكريم صار  ومعنى قائم، ورباط لهما ناظم،

في  ،ه جاء بأفصح الألفاظالقرآن إنّّا صار معجزا؛لأنّ  م الآن واعلم أنّ "فتفهّ  الثّلاثة، حيث يقول:
 .(1)مضمّنا أصحّ المعاني " ،أليفأحسن نظوم التّ 

ويتمثل في  ،خل نفسهن داضح من هذا كلّه أنّ سرّ إعجاز القرآن الكريم عند الخطاّبي كاميتّ 
 نظمه وتأليفه. حسن

ا وإنّّ  ،الإعجاز لا يقتصر على الألفاظ المفردة التي يتركب منها الكلام ابي أنّ كما يرى الخطّ 
ياق :"ولم يقول في هذا السّ  ،أليف فيما بينهاوحسن التّ  ،وجودة نظمها ،في ملائمة الألفاظ لمعانيها

الألفاظ التي يتركب منها الكلام دون ما يقتصر فيما اعتمدناه في البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد 
    .(2)وملابسه التي هي نظوم تأليفه " ،يتضمنه من ودائعه التي هي معانيه

جوهر  اعدّهكن  يمابي للعديد من القضايا التيدد هو طرح الخطّ نا في هذا الصّ وما يهمّ 
لفاظ ا الملاحدة لأ وجّههلتيا اللّسانيات النّصية الحديثة،وقد كان ذلك أثناء ردّه على بعض الشّبهات

 طريقة نظمه.و  ،ومعانيه ،القرآن الكريم
الذي  ،كرار، حيث يرى أنّ لكل منهما موضعه الخاص بهمن ذلك حديثه عن الحذف والتَّ 

 إذا وضع فيه كان ذلك أبلغ وأنفع يقول:"وأمّا ما عابوه من الحذف والاختصار في قوله سبحانه:
َتْ ب ه  الجْ بَال  أَوْ ق طّ عَتْ ب ه  الَأرْض  أَوْ ك لّ مَ ب ه  الْمَوْتَىوَلَوْ أَنَّ ق ـرْآناا ﴿ فإنّ الإيجاز في  (3)﴾س يرّ 

موضعه...والمعنى:لو أنّ قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعّت به الأرض أو كلّم به الموتى لكان هذا 
 .(4)تذهب في الحذف كلّ مذهب" فسالقرآن.وقد قيل إنّ الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكّر؛لأنّ النّ 

وليس  ،وهو تكرار غير مستفاد به ،كرار، ويرى أنهّ نوعان :أحدهما مذمومثّم يتحدّث عن التَّ 
الخطاّبي الهدف من استعماله قد بيّن ا النّوع الآخر فهو تكرار مفيد،و أمّ  ،هفي القرآن الكريم شيء من

                                                           

 .36 ص، ابقالسّ  صدرالم( 1) 
 .52 ،51ص  نفسه، صدرالم( 2) 
 .31( سورة الرعد الآية 3) 
 .52ص أبو سليمان الخطاّبي، بيان إعجاز القرآن، ( 4) 
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ويخاف بتركه وقوع  ،تعظم العناية بها التييحتاج إليه ويعظم استعماله في الأمور المهمّة  بقوله:"...وإنّّا
 :ة حيث يقولة رأيه بعرض آيات قرآنيّ ويحتجّ على صحّ  والاستهانة بقدرها" ،الغلط والنّسيان فيها

الكريم وجلّ بالسّبب الذي من أجله كرّر الأقاصيص والأخبار في القرآن  وقد أخبر الّلّ عزّ "
نَا ف يه   ﴿.وقال تعالى:[51القصص]﴾وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَه م  الْقَوْلَ لَعَلَّه مْ يَـتَذكََّر ونَ  ﴿فقال سبحانه: وَصَرَّفـْ

 .(1)" [311طه] ﴾م نَ الْوَع يد  لَعَلَّه مْ يَـتـَّق ونَ أَوْ يح ْد ث  لَه مْ ذ كْراا 
كما تحدث الخطاّبي عن "السّياق"، الذي أطلق عليه اسم "الموضع"، واعتبره عمود البلاغة، 

أو  محلّه غيره نتج عنه إمّا فساد الكلام، وضعيرى أنّ لكلّ لفظ موضعه الخاص به الذي إذا  إذ
وضع  "ثّم اعلم أنّ عمود البلاغة التي تجمع لها هذه الصّفات هو  ذهاب رونقه وجماله، حيث يقول:

الذي إذا أبدل  كلّ نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به،
الذي يكون منه فساد الكلام،وإمّا ذهاب الرّونق الذي يكون  ،مكانه غيره جاء منه إمّا تبدّل المعنى

اس أنّّا متساوية في منه سقوط البلاغة؛ذلك أنّ في الكلام ألفاظ متقاربة في المعاني يحسب أكثر النّ 
 .(2) والحمد والشّكر...". كالعلم والمعرفة،  إفادة بيان مراد الخطاب؛

ة،وفي أنّ القرآن الكريم لم يستعمل ويردّ الخطاّبي على من يشكّك في دقة الألفاظ القرآنيّ 
لألفاظ دون  هوفي هذا السّياق يذهب إلى تفسير استعمال الكلمات المناسبة في الكثير من المواضع،

غيرها في بعض المواقع من الآيات القرآنية، التي تّم التّشكيك في أنّ ألفاظها غير منسجمة مع معانيها، 
العنق ومعناه القتل  فيبيّن أنّ أصل الفرس هو دقّ . (3)﴾ فَأَكَلَه  الذّ ئْب   ﴿حيث يقول في قوله تعالى:

فحسب،أمّا إخوة يوسف فقد ادّعوا بأنّ الذّئب أكله كلّه ولم يترك أيّ عضو من أعضائه، وبهذا يكون 
الأكل في هذا السّياق أنسب من الافتراس؛لأنّ "الأكل"معناه الإتيان على جميع أعضاء الفريسة و 

هم "افترسه" بدلا من "أكله" لطالبهم عدم ترك أيّ عضو من أعضائها،ولو أنّ إخوة يوسف قالوا لأبي
ثّم يذهب الخطاّبي إلى أنّ استعمال الأكل للذئب وغيره من السّباع أمر شائع ومتداول  ببقية أعضائه.

                                                           

 .53ص، ابقالسّ  صدرلما (1) 
 .29ص،  نفسه صدرالم( 2) 
 .17سورة يوسف الآية( 3) 
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."وما ذكره الخطاّبي يتفق وينسجم (1) ويستشهد على ذلك بأبيات من الشّعر ،عند العرب منذ القديم
 .(2)مع القرآن الكريم".

د الموضوعات ابي أنّ القرآن الكريم منسجم أشّد الانسجام على الرّغم من تعدّ كما يرى الخطّ 
التي تعالجها السّورة الواحدة، وقد كان هذا ردّا منه على من شكّك في طريقة نظمه، وادّعى بأنّ 

"وإنّّا نزل القرآن على هذه الصّفة من جمع أشياء  موضوعاته غير منسجمة فيما بينها، حيث يقول:
لتكون أكثر لفائدته وأعمّ لنفعه.ولو كان لكلّ  ة المعاني في سورة واحدة وفي الآية القليلة العدد،مختلف

ولكان الواحد من الكفار والمعاندين المنكرين  لم تكثر عائدته، ،باب منه قبيل،ولكلّ معنى سورة مفردة
ورة الواحدة فقط، تضمنته السّ  له إذا سمع السّورة منه لا تقوم عليه الحجة إلّا في النّوع الواحد الذي

وأجدى نفعا من التّمييز والتّفريد للمعنى  ،فكان اجتماع المعاني الكثيرة في السّورة الواحدة أوفر حظا
 .(3)الذي ذكرناه"

 فيور المتفرقة ين الأمبريم وبهذا يكون الخطاّبي قد علّل السّبب الذي من أجله جمع القرآن الك
تئام مه والاهم في انسجابقدر ما يس ،ك النّصنّ هذا لا يؤدي إلى تفكّ ووضّح بأ ،ورة الواحدةالسّ 

 أجزائه.
 ربط وإلى دوره في ،النّظم"لى "إوهكذا يمكننا القول بأنّ الخطاّبي يعدّ من الأوائل الذين أشاروا 

ه من نّّا لابدّ لحسب، وإ فوالمعنى أجزاء النّص والتئام وحداته، فالكلام عنده لا يقوم على  اللّفظ
 نظم.

 

 

 

                                                           

 .41ص، إعجاز القرآن بيان أبو سليمان الخطاّبي،أنظر: ( 1) 
 .74ص ،إعجاز القرآن،فضل حسن عبّاس( 2) 
 .54ص، إعجاز القرآن أبو سليمان الخطاّبي، بيان( 3) 
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 ابن قتيبة:
ة التي تناولت (  من أهم الكتب البلاغيّ 276)ت يعد كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة

ويتمثل في  ،صريح من البداية بنصّ  اوقد كان الهدف من الكتاب محدد ،الكريم القرآن إعجاز قضية
الرّد على من حاول الطعّن والتّشكيك في القرآن الكريم حيث يقول :"وقد اعترض كلام الّلّ بالطعّن 

 يهملحدون و لغو فيه و هجروا ، واتبّعوا ما تشابه  ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ...ثم قضوا عل
نضج كتاب الّلّ ، وأرمي من أوالاختلاف ... فأحببت أن  ،والاستحالة، وفساد النّظم  ،ناقضبالتّ 

 .(1)"وأكشف للنّاس ما يلبسون ،والبراهين البيّنة ،ةوراءه بالحجج النيرّ 
حكاية  اعنين في القرآنحيّزا كبيرا من كتابه لاستعراض مطاعن الطّ  ص ابن قتيبة"وقد خصّ 

وأمثلة للحذف والمجاز المشكلين ،  ،وأخرى لما اعتبروه تناقضا ،حيث أورد أمثلة لما اعتبروه لحنا ،عنهم
ثّم عقد بعد ذلك أبوابا ردّ من خلالها على  (2)"ثّم حكى تساؤلهم عن حكمة الّلّ من إنزال المتشابه 

وبأسلوب علمي واضح ، استطاع من خلاله أن يكشف  ،عاءات ردّا محكماهذه الاتهامات والادّ 
من ذلك : حديثه ، راسات النّصية الحديثةالسّتار على بعض المفاهيم التي يمكن عدّها من صميم الدّ 

 كرار. عن الحذف والتّ 
أعطاه بعدا تداوليا "من ذلك أن يأتي بالكلام  مبنيا على ث ابن قتيبة عن الحذف و حيث تحدّ 

َتْ ب ه  الجْ بَال  أَوْ ق طّ عَتْ ﴿: كقوله سبحانه  ،ذف لعلم المخاطب بهحفي له جواب، أنّ  وَلَوْ أَنَّ ق ـرْآناا س يرّ 
يعاا وكذلك قوله:  .أراد لكان هذا القرآن ، فحذف (3)﴾ب ه  الَأرْض  أَوْ ك لّ مَ ب ه  الْمَوْتَى بَل للّّ َّ  الَأمْر  جمَ 

يمٌ وَلَوْلا فَضْل  اللَّّ  عَلَيْك مْ  ﴿ وهو بهذا يهتم  (5)"أراد لعذّبكم فحذف(4) ﴾وَرَحْمتَ ه  وَأَنَّ اللَّّ رَؤ وفٌ رَح 
 ة .                                           بالملتقي وبدوره في الربّط بين الآيات القرآنيّ 

                                                           

 .23 ،22ص،م1971،المدينة المنوّرة، المكتبة العلميّة، 3ط  ،السيّد أحمد صقر :شرح ونشر ،تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة (1) 
 .143ص، (تد)، لبنان ،الدّار البيضاء/بيروت  ،المغرب ،إفريقيا الشّرق ،ة أصولها وامتداداتهاالعربيّ البلاغة  ،محمّد العمري(2) 
 .31الآية  ،عد( سورة الرّ 3) 
 .20ور الآية ( سورة النّ 4) 
 .214ص ،تأويل مشكل القرآن،ابن قتيبة ( 5) 
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ا جاء كرار الكلام في القرآن الكريم لم يكن عبثا وإنّّ و رأى أن تَ  ،كراركما تحدث عن التَّ 
ومن مذاهبهم  ،القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهم "فقد أعلمتك أنّ  حيث يقول: ،لأغراض

 .  (1)وكيد والإفهام"كرار: إرادة التّ التَّ 
 ،(2) ﴾كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَم ونَ ثم َّ كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَم ونَ ﴿قوله تعالى:  ساقهاومن الأمثلة التي 

هذا يريد  وقد علّق عليها بقوله:" كلّ  (3)﴾ثم َّ مَا أدَْراَكَ مَا يَـوْم  الدّ ين   مَا يَـوْم  الدّ ين  وَمَا أدَْراَكَ  ﴿وقوله:
   .(4)به تأكيد المعنى الذي ذكر به اللّفظ "

ق إليها ابن قتيبة قضية انسجام القرآن الكريم ، وقد كان ذلك أثناء ردّه ومن القضايا التي تطرّ 
حيث  ،ناقض والاختلافوادّعوا عليه التّ  ،الذين شكّكوا في القرآن الكريم اعنين والملاحدةعلى الطّ 

وهو يقول  (5)﴾لَّيْسَ لَه مْ طعََامٌ إ لاَّ م ن ضَر يع  ﴿ناقض في مثل قوله تعالى "فأما ما نحلوه من التّ  :يقول
يمٌ وَلا طعََامٌ إ لاَّ م نْ غ سْل ين   ﴿في موضع آخر: فإنّ النّار دركات والجنّة  .(6)﴾فَـلَيْسَ لَه  الْيـَوْمَ هَاه نَا حمَ 

فمن أهل النّار من طعامه الزقّوم،  وعلى قدر الذّنوب والحسنات تقع العقوبات والمثوبات، ،درجات
 .(7)الصّديد" هومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شراب ومنهم من طعامه غسلين،

بَلَ بَـعْض ه مْ عَلَى بَـعْض  يَـتَسَاءَل ونَ  ﴿وقوله:" فَلا أنَسَابَ  ﴿وهو يقول في موضع آخر: .(8)﴾وَأقَـْ
نـَه مْ يَـوْمَئ ذ  وَلا يَـتَسَاءَل ونَ  ور نفخة واحدة، تقطعّت الأرحام، وبطلت فإنهّ إذا نفخ في الصّ  ؛(9)﴾بَـيـْ

)اقتباس من ﴾ض  رْ الأَ  في   نْ مَ وَ  ات  وَ مَ  السَّ في   نْ مَ  قَ ع  ص  ﴿و الأنساب، وشغلوا بأنفسهم عن التّسآل
 ض  عْ ى ب ـَلَ م عَ ضه  عْ ب ـَ لَ بَ ق ـْأَ وَ ﴿سورة الزّمر( إلّا من شاء الّلّ، فإذا نفخ فيه أخرى، قاموا ينظرون 

                                                           

 .225ص ،ابقالسّ  صدرالم( 1) 
 3،4( سورة التكاثر الآية 2) 
 .17،18الانفطار الآية ( سورة 3) 
 226ص ، ة، تأويل مشكل القرآنبابن قت( 4) 
 .6سورة الغاشية الآية ( 5) 
 .36-35( سورة الحاقة الآية 6) 
 .66 ، 65ص  بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،ا( 7) 
 . 25ر الآية و ( سورة الطّ 8) 
 .101( سورة المؤمنون الآية 9) 
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ر  قَ دَ صَ وَ  ن  حمَْ الرَّ  دَ عَ ا وَ ا مَ ذَ ؟ هَ ناَ د  قَ رْ مَ  نْ ا م  نَ ث ـَعَ ب ـَ نْ وا مَ ال  قَ وَ  ونَ ل  اءَ سَ تَ ي ـَ
 
)اقتباس من سورة يس  ﴾ونل  سَ الم

52") (1). 
 وهكذا فقضية انسجام القرآن الكريم تعدّ من أهم القضايا التي طرحها ابن قتيبة في كتابه هذا،

غير أنّ النّقاش  وهي "قضية خطابيّة نصيّة كان من الممكن أن يترتب عنها تنظير في نسق النّص،
 .(2)البلاغي حولها وقف عند حدود الكلام"

 ة للن ص :مولي  الباقلاني ونظرته الش  
لكتاب  اهذا دف من كان اله وقدإعجاز القرآن"، هير "كتابه الشّ   ه(403)تألّف الباقلاني

 كما هو واضح من العنوان هو الكشف عن سرّ إعجاز القرآن الكريم .
إعجازا نابعا من ه ليس نّ أكامن داخله، و   الكريم  أنّ إعجاز القرآنوقد حاول الباقلاني أن يبيّن 

تدخل خارجي لمنع العرب من الإتيان بمثله، وهو وإن كان يعترف بأن الإخبار عن الغيوب وأمور 
ر ظاهرة الإعجاز بناء على هذا المعيار وحده، ولو كان ه لا يفسّ نّ إف المستقبل وجه من وجوه الإعجاز،
النّص  ىلتساو  الغيوب وأمور المستقبل،نباء عن أو مقصورا على الإ الإعجاز مردودا إلى خارج النّص،

ن قيل:فهل إيقول الباقلاني: "ف(3) وراة والإنجيلابقة عليه كالتّ ة السّ ينيّ صوص الدّ هنا مع غيره من النّ 
حف، قيل ليس بشيء من وراة والإنجيل والصّ وجلّ معجز كالتّ  تقولون بأنّ غير القرآن من كلام الّلّ عزّ 

 .(4)".ن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمّن من الإخبار بالغيوبإو  يف،ألظم والتّ ذلك بمعجز في النّ 
من حيث  ؛ نفسهمن فيكريم عند الباقلاني كاضح من هذا كلّه أنّ سرّ إعجاز القرآن اليتّ 

 ل.وراة والإنجيله كالتّ ت قبوهو بهذا يخالف بقية النّصوص التي جاء ،وأسلوبه المنفرد ،نظمه البديع
ولا  ،فالقرآن ليس سجعا أساليب العرب، ز عنأنّ القرآن الكريم "يتميّ كما يرى الباقلاني 

وهو متناسب لم يطرأ  ف وجوهه،وتصرّ  ولا جاري مجرى الرّسائل رغم تعدد مذاهبه، ،ولا خطابة شعرا،

                                                           

 .67 ،66ص  القرآن،ابن قتيبة، تأويل مشكل ( 1) 
 .145ص  ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ،محمّد العمري  (2) 
 .148صم، 2005المختصر في تاريخ البلاغة العربيّة، دار الغريب للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، عبد القادر حسين،( 3) 
 .27ص ،(تد) ،مكتبة مصر، أبو بكر عبد الرّزاق وقدّمها وفهرسها:حقّقها  ،إعجاز القرآن، القاضي أبي بكر الباقلاني( 4) 
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عليه الاختلال أو الاختلاف ،أو التكلّف رغم طوله وكثرة سوره وآياته ،وإنّّا كان على حدّ سواء من 
فهو بارع في معنى ومقصّر  ،اعر فيتفاوت شعره بحسب الأحوالأما الشّ  وبديع الرّصف، ،ظمحسن النّ 

تصرفّه في  ويختلّ  حيث يقول :"وأنت ترى غيره من الكلام يضطرب في مجاريه، (1)في معنى آخر"
وفي كل نّج يسلكه  ،وافتتاحه واختتامه ،وفي فصله ووصله ،في مؤتلفة ومختلفة قرآنمعانيه ...ونظم ال

 .(2)...لا يتفاوت "
 سوقالباقلاني انسجام آيات القرآن الكريم على الرّغم من تباعد مواقعها ومقاصدها، وي بيّن وي

ن كَمَا وَابْـتَغ  ف يمَا آتَاكَ اللَّّ  ﴿لنا مثالا لهذا بقوله تعالى:  نْـيَا وَأَحْس  يبَكَ م نَ الدُّ رَةَ وَلا تنَسَ نَص  ارَ الآخ   الدَّ
د ينَ  أَحْسَنَ اللَّّ  إ ليَْكَ وَلا تَـبْغ  الْفَسَادَ في  الَأرْض  إ نَّ   .(3)﴾ اللََّّ لا يح  بُّ الْم فْس 

نائية المطارح،  متباعدة في المواقع، ،يعلّق الباقلاني على هذه الآية بقوله : "وهي خمس كلمات
من المتطابق في  اأحسن توافقالأصل، و يء المؤتلف في قد جعلها النّظم البديع أشدّ تآلفا من الشّ 

 .(4)"الوضع
كما يرى الباقلاني أنّ سور القرآن الكريم كلّها متساوية في النّظم على الرّغم من طولها 

، وراجع له لبعض الآيات "وانظر بعين عقلكفي تحلي ف موضوعاتها وأغراضها ،حيث يقولواختلا
فيما ينتظم من  ، ثمّ وعرضناه عليك، نقلناه إليكة مما رت في كلمة  كلمإذا تفكّ ، جليّة بصيرتك

بل فكّر في جميع القرآن على هذا  سورة لا،أو يتم حديثا و  ،ثمّ إلى أن يتكامل فصلا وقصة ،الكلمات
 ،ولم نصف ما وصفناه إلّا في كلّه، فلم ندعّ ما ادّعيناه لبعضه، نزيلوتدّبره على نحو هذا التّ  ،تيبالترّ 
 .(5)أبين " هفي بعضن كانت الدّلالة إو 

وأسلوبه مميّز ومختلف عن غيره من  ،فنظم القرآن الكريم عند الباقلاني يفوق كل نظم ،وهكذا
خارج عن المعهود من نظام  ،هه واختلاف مذاهبهو ن على تصرّف وج"ونظم القرآ :يقول ،الأساليب

                                                           

 .38ص ة،العربيّ  المختصر في تاريخ البلاغة، عبد القادر حسين ( 1) 
 .150 ، 149ص،إعجاز القرآن ،القاضي أبي بكر الباقلاني( 2) 
 .77الآية  ،سورة القصص( 3) 
 .141ص ،إعجاز القرآن، القاضي أبي بكر الباقلاني( 4) 
 .147ص، نفسه صدرالم( 5) 
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ز في تصرفّه عن ويتميّ  وله أسلوب يختصّ به،، جميع كلامهم ،ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم
وأسلوب متخصّص وقبيل  ،ونظم القرآن جنس مميّز"ويقول في موضع آخر  (1)أساليب الكلام المعتاد"

 .(2)من النّظير متخلّص"
ة ة ما ذهب إليه "عمد إلى بعض القصائد المتفق على كبر محلّها، وصحّ وليثبت الباقلاني صحّ 

فنقدها  ،(**)والبحتري (*)الكبار من أمثال امرئ القيسوجودة بلاغتها لدى بعض الشّعراء  نظمها،
والتّوحش  ،والتّمكن والاستصعاب والسّلاسة والانعقاد، وبيّن أنّّا تتفاوت تفاوتا بين الجودة والرّداءة،

 .(3)والاستكراه،ثمّ عرض لنظم القرآن الكريم ونّجه"
مفردة،حيث ينتقل من المطلع حتى "وأوّل ما فعله هو تناوله للقصيدة جملة لا أبياتا متفرقة 

وفي تحليله للقصيدة يوازن بين  ها إلى وجوه الجمال ومواطن الضّعف،منبّ  ، مختلفا بين أغراضها، النّهاية
ها منبّ  وبين ما جاء شبيها أو مقاربا لها في القرآن، ما جاء فيها من فنون التّعبير والتّصرّف في القول،

و التّصرّف في ذلك  هم ما واجهه هنا،الانتقال من غرض إلى غرض،ومن أ إلى تفوّق القرآن دائما،
 .(4)ليبيّن روعة القرآن فيه، وتهافت امرئ القيس والبحتري واختلال نظمهما" الانتقال،

مبيّنا  حيث عمد إلى سورة النّمل فحلّلها كلّها، ق نفس الطرّيقة على القرآن الكريم؛ثّم طبّ 
انتقالها من معنى إلى معنى،ومن موضوع إلى موضوع.حيث يقول في  تماسكها وروعة نظمها،وحسن

وبديع  ،هل تجدها كما وصفنا من عجيب النّظم وكلمة كلمة، :"ثمّ انظر في آية آية،لهذه السّورةتحليله 
 ،تها أخواتهانَ فكيف إذا قارَ  وفي الدّلالة آية. ،فكلّ كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية الرّصف؟

ة،ومن باب إلى تأخذ في معناها؟ثّم من قصّة إلى قصّ و وضامتها ذواتها،تجري في الحسن مجراها،

                                                           

                          .32 ص ،المصدر السّابق( 1)
 .117ص ،نفسه صدرالم( 2)

  ال  يَ م الخَ ك  ل  ذَ ب   لاا هْ التي مطلعها : أَ  (*)
 
 .لعَ فْ ي ـَ  لمَْ مْ أَ  اه  وَ ي نَّ الذ   لَ عَ ل      ف ـَب  قْ الم

 .ل  ومَ حَ فَ  ول  خ  الدَّ  ينَ ى بَ وَ اللّ   ط  قْ س  ب                ل  نز  مَ يب وَ ب  ى حَ كرَ ذ   نْ م   ك  بْ ا ن ـَفَ التي مطلعها: ق   (**)
 .222ص، (تد)، بيروت، ة للطبّاعة والنّشردار النّهضة العربيّ ، ةفي تاريخ البلاغة العربيّ ، عبد العزيز عتيق (3)
 ،(تد)،مكتبة الشّباب، 1ط،محمّد خلف الله أحمد قدّم له: ،أثر القرآن في تطوّر النّقد الأدبي إلى آخر القرن الراّبع الهجري ،محمّد زغلول سلام ( 4)

 .28ص
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ببديع التّأليف  وحتى يصوّر لك الفصل وصلا، باب،من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل،
 .(1)وبليغ التّنزيل"

 برة عن الدّلالة في مواضعها،القرآن الكريم كان دقيقا في انتقاء الألفاظ المعأنّ ويرى الباقلاني 
 حيث يقول: (2)﴾ وَهَمَّتْ ك لُّ أ مَّة  ب رَس وله  مْ ل يَأْخ ذ وه  ﴿في قوله تعالى:  ومثال ذلك لفظ "ليأخذوه"

وهل يسدّ  وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؟ كلمة؟  وهل تقع في الحسن موضع قوله "ليأخذوه""
"ليطردوه"، أو  "ليرجموه"، أو "لينفوه"، أو وضع موضع ذلك "ليقتلوه"، أو مسدّه في الأصالة نكتة؟ لو

 .(3) "ليذلوه" أو "ليهلكوه"،
قة تؤدي لات عميدلا وهكذا فالقرآن الكريم قد اختار هذا اللّفظ دون غيره لما يحمله من

" ودوره ق أو "الموضعياالسّ  هميةوهذا يعني أنّ الباقلاني كان على وعي تام بأ وتعبّر عن المعنى، ،الغرض
 .في تحديد الغرض والوقوف على الدّلالة

ولم يكتف الباقلاني بالكشف عن أهمية الموضع في تحديد الدّلالة فحسب، بل أشار كذلك 
واللّفظة الشّديدة المباينة  والكلام الغريب،» إلى أهميته في استحسان واستهجان اللّفظ حيث يقول:

كقوله تعالى في وصف يوم   وقعت موقع الحاجة في وصف ما يلائمها،لنسج الكلام قد تحمد إذا 
بحسب ما  فأما إذا وقعت في غير هذا الموقع فهي مكروهة مذمومة،(4)﴾ يَـوْماا عَب وساا قَمْطرَ يراا﴿القيامة:

 .(5)«تحمد في موضعها
 م،عها من النّظقا في مو إنّّ و  وهكذا يكشف لنا الباقلاني أنّ الجمال لا يكمن في اللّفظة ذاتها،

 وحسن ملاءمتها لأخواتها.
وينفي ذلك نفيا  سببا في إعجاز القرآن الكريم، "البديع" كما يعيب الباقلاني على من اعتبر

فإن  فأما الآية التي فيها ذكر للتّشبيه،"حيث يقول: لأنّ الإعجاز عنده يكمن في النّظم، مطلقا؛
                                                           

 .31ص، إعجاز القرآن ،الباقلاني القاضي أبي بكر (1)
 .05 الآية سورة غافر (2)
 .143ص، إعجاز القرآن، القاضي أبي بكر الباقلاني (3)
 .10الآية  ،سورة الإنسان (4)
 .128ص، القاضي أبي بكر الباقلاني، إعجاز القرآن (5)
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ولكن لا أدّعي إعجازها  فإني لا أدفع ذلك وأصحّحه، عى إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها،ادّ 
 .(1)"لموضع التّشبيه

النّصيّة  دّراساتن التقترب كثيرا م الكريم وهكذا فدراسة الباقلاني لقضية إعجاز القرآن
 ويظهر ذلك من خلال عدّة نقاط: الحديثة،
 )ك يظهر ذل وحدا،مكلّا   تبارهواعنظرة كلّية  نظرته إلى النّص )سواء كان شعرا أو قرآنا أو غيرهما

 وسورة كاملة)سورة النّمل(. من خلال معالجته لقصيدتين كاملتين،
  ّداية السّورةلاقة بل، وعكقضية الفصل والوص  ة النّصيّة،حديثه عن العديد من القضايا البلاغي 

ل لأيّ خ إحداث دونمن  ،ومن غرض إلى غرض ،وحسن الانتقال من معنى إلى معنى بنهايتها،
 يفسّر انسجام القرآن الكريم. ما ،في المعنى أو النّظم

 ،لكلمة.لى اعضفاء الجمال وكذا في  إ حديثه عن الموقع وأهميته في تحديد الدّلالة         
 :عبد القاهر الجرجاني و نظرية الن ظم

لعلميّة المتصلة ا( من أهم الإسهامات 471تعدّ نظرية النّظم لعبد القاهر الجرجاني)ت
، صيلانسجام النّ اتساق و بالا وذلك لما تتضمّنه من أفكار وآراء تتعلق بالدّراسات النّصيّة الحديثة،

 وقد جاءت هذه النّظرية في صدد بحثه عن سرّ إعجاز القرآن الكريم. 
والنّظم عند عبد القاهر الجرجاني هو ترتيب معاني الألفاظ اللّغويةّ ترتيبا مبنيا على مراعاة 

حيث يقول:"واعلم أن ليس النّظم إلّا أن تضع  ، النّحويةّ أو معاني النّحو كما يسميها هوالعلاقات 
 و تعرف مناهجه التي نّجت، كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على قوانينه وأصوله،

  .(2)فلا تخلّ بشيء منها" و تحفظ الرّسوم التي رسمت فلا تزيغ عنها،

                                                           

 .191ص، المصدر السابق (1) 
 ،م2005،لبنان  ،بيروت،دار الكتاب العربي  ،1ط ،محمد التّنوجي  :شرحه وعلّق عليه، دلائل الإعجاز في علم المعاني ،عبد القاهر الجرجاني  (2) 

 .69،70ص
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هر عملية ة هي جو حويّ وجعل المعاني النّ ، الجرجاني النّظم للنّحو وهكذا أخضع عبد القاهر
وقد  ،جزائهتبعثر أو ، معانيه واختلال، وإقامتها تعني فساد الكلام بها يكتسب الكلام معناه،و  النّظم،

 ضرب مثالا لهذا بقول" الفرزدق :
 .(1)ه "ب ــ ار  قَ ي ـ  وه  ب  يٌّ أَ حَ  ه  مّ  و أ  ب  أَ   ا    كا لَّ  مم َ لاَّ إ   اس   النَّ في   ه  ثل  ا م  مَ وَ "

ه في النّاس وما مثلقول:)يإذ كان من المفترض أن  فقد اختلّ معنى الكلام و فسد لسوء ترتيبه،
 كا أبو أمّه أبوه(إلاّ مملّ ، حيّ يقاربه

وقد علّق عبد القاهر الجرجاني على هذا البيت في كتابه "أسرار البلاغة" بقوله: "فانظر 
 ا غريبا،في ذمّك للفظه من حيث أنّك أنكرت شيئا من حروفه، أو صادفت وحشيّ أيتصوّر أن يكون 

 ب الألفاظ في الذكّر، على موجب ترتيب المعاني في الفكر،ا ضعيفا؟ أم ليس إلّا لأنهّ لم يرتّ أو سوقيّ 
 ثّم أسرف في إبطال النّظام، م ويؤخر،ومنع السّامع من أن يفهم الغرض إلّا بأن يقدّ  فكدّ وكدّر،
وصار كمن رمى بأجزاء تتألّف منها صورة، ولكن بعد أن يراجع فيها بابا من الهندسة،  وإبعاد المرام،

 .(2).ة ما خالف بين أوضاعها"وشدّ  ،لفرط ما عادى بين أشكالها
حو يضفي على ني النّ معا فإنّ توخي وإذا كان التّخلي عن النّحو يخلّ بالنّظم ويفسد المعنى،

 تقارب[وقد مثّل الجرجاني لهذا بقول "البحتري،] من الم، رونقاالنّظم حسنا و 
 اب ــَــــــــــــــــيـر  تـح  ضَ فَ ا ل  ينَ أَ ن رَ إ   امَ ف ــَ     ى         رَ ــــــــــد ن ـَـن ق ـَم ـَ بَ ائ  رَ  ضَ وناَ لَ ب ـَ

  وَ ه ــ 
َ
 اـــــــيب ـَل  صَ  أياا رَ ا وَ يكا ش  ا وَ زما عَ  ت       ا          ـَـــــــــــثاد  الحَ  ه  ت لَ بدَ أَ  رء  الم

 ا ــَــــــــــيبـه  ا مَ سا بأَ  ى وَ جَّ رَ ا م  احا سمََ                د  ــؤد  ي س  قَ ــــــــــــــل  ي خ  ف ــ  ـلَ ق ـَّن ـَت ـَ
 (3)ا"ب ـــَـــــــــــــيــث  ستَ م   ه  ئتَ ن ج  إ   حــر  البَ كَ وَ       ا        خاـ ار  صَ  ه  ئتَ ن ج  إ   يف  السَّ كَ فَ    

"هو  :يروقك منها قوله أفلا ترى أنّ أوّل شيء"يعلّق الجرجاني على هذه الأبيات قائلا :  
ثمّ  وإضافة الخلقين إليه، سؤدد" بتنكير السّؤدد، "تنقّل في خلقيّ  :ثّم قوله المرء أبدت له الحادثات"،
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ثّم عطفه بالفاء  كالسّيف،لأنّ المعنى لا محالة فهو   وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ؛ "فكالسّيف، :قوله
ثّم تكريره الكاف في قوله: "وكالبحر"، ثّم أن ، لأنّ المعنى :لا محالة فهو كالسّيف مع حذفه المبتدأ؛

ثّم أن أخرج من كلّ واحد من الشّرطين حالا على ، شبيهين شرطا جوابه فيهأقرن كلّ واحد من التّ 
 .(1) "مثال ما أخرج من الآخر

وتجدر  .الجرجاني المعاني النّحويةّ هي السّبب في كون النّظم حسنا أو رديئاوهكذا اعتبر 
فنحكم مثلا على هذه  وبناءهاالإشارة هنا إلى أنّ الجرجاني لا يقصد بمعاني النّحو إعراب الكلمات 

عضها ودخول ب أجزاء الكلام،وإنّّا يقصد به ذلك التّرابط والتّعالق بين  بأنّّا مبتدأ، والأخرى خبر...
وجدير بالملاحظة أنهّ في هذا السّياق " ل وحدة متلاحمة الأجزاء يصعب فكّها،حتّى تشكّ ، في بعض

رب من :"والأسلوب الضّ إذ يعرّف الأسلوب بقوله (2)" ،نفسه استعمل كلمة الأسلوب بمعنى النّظم
 .(3)النّظم والطرّيقة فيه"

بل عمل كذلك على إخضاع ،فحسب ولم يكتف عبد القاهر الجرجاني بإخضاع النّظم للنّحو
 كيبي والجانب الدّلالي،وهو بهذا يكون قد جمع بين جانبين مهمّين هما :الجانب التّر  النّحو للدّلالة،
لتها، ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النّطق، بل أن تناسقت دلا" حيث يقول:

 (4)."تلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلو 

ق فرده لا يحقّ بمكيبي انب الترّ يتّضح من هذا الكلام أنّ الجرجاني كان على وعي  تام بأنّ الج         
نا ألحّ يّ معنى.من هأ يحمل نهّ لافقد يكون الجانب التركيبي سليما نحويّا،إلّا أ مستوى النّظم المطلوب،

 .لاليالدّ  و التّركيبي ين:التّناسق بين الجانبالجرجاني على ضرورة التّرابط و 
حيث  "الفصاحة"،  قضية ومن القضايا التي ش غل بها عبد القاهر الجرجاني في نظريتّه هذه،        

حيث  إنّّا في ملائمة معنى اللّفظة لمعنى جاراتها،و  ة لا تكمن في الألفاظ المفردة،يرى أنّ الفصاح
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وحسن ملائمة  ،مكانّا من النّظمإلّا وهو يعتبر  وهل تجد أحدا يقول:هذه اللّفظة فصيحة،" يقول:
قلقة  و خلافه: متمكنة و مقبولة،و فضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا لفظة ، معناها لمعنى جاراتها

فاق بين هذه و تلك من جهة نابية ومستكرهة، إلّا وغرضهم أن يعبّروا بالتّمكن عن حسن الاتّ و 
وأنّ السّابقة لم تصلح  ،وأنّ الأولى لم تلق بالثانية في معناها ،التلاؤمالنّبو عن سوء وبالقلق و  معناهما،

   .(1)"أن تكون لفقا للثانية في مؤدّاها؟
وَق يلَ يَا أرَْض  ابْـلَع ي مَاءَك  وَيَا سَماَء أقَْل ع ي وَغ يضَ الْمَاء ﴿: وقد مثّل الجرجاني لهذا بقوله تعالى       

يَ الَأمْر  وَاسْتـَوَتْ عَلَى ا لّ لْقَوْم  الظَّال م ينَ  وَق ض     .(2)﴾الْج ود يّ  وَق يلَ ب ـعْدا
ا ببعض، وأنّّ  م بعضهاذه الكللقد ردّ عبد القاهر الجرجاني إعجاز هذه الآية إلى حسن ارتباط ه      

 ها وحسنعالقمن حيث ت وهذا الجمال من حيث هي كلم مفردة ولكن، ،لم تكتسب هذا الشّرف
     وهكذا.،... انية، والثاّنية بالثاّلثةبحيث لاقت الأولى بالثّ ملاءمتها لأخواتها، 

لما  واعتبرناها لوحدها، ويؤكّد الجرجاني على كلامه هذا بأنهّ لو أخذنا أيّ لفظة من هذه الآية،
إن شككت فتأمّل!هل ترى لفظة "حيث يقول: أدّت الفصاحة التي أدّتها وهي مع أخواتها في الآية،

 ؟ت من الفصاحة ما تؤديه وهي مكانّا من الآيةوأفردت لأدّ ، ذت من بين أخواتهامنها بحيث لو أخ
كيف بالشّكّ في ذلك؟ومعلوم أنّ   "ابلعي" واعتبرها وحدها...وكذلك فاعتبر سائر ما يليها.و قلْ:

إضافة الماء  "يا" دون "أيّ"...ثمّ بـثّم في أن كان النّداء ، ثّم أمرت مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض،
نّا، ونداء السّماء أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأثمّ أن  إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماء،

فجاء الفعل على صيغة "ف ع لَ"الدّالة على أنهّ لم ، وغيض الماء ثّم أن قيل: وأمرها كذلك بما يخصّها.
   .(3) "وقدرة قادر يغَ ضْ إلاّ بأمر آمر،
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عضه ببعض، بالكلم  جزاءأوهكذا فالنّظم الذي يتحدّث عنه الجرجاني هو النّظم الذي يربط        
لا قيمة  لفاظ المفردةنّ الأبأؤكّد يولهذا نجده دائما ، ويجعله وحدة متماسكة يرتبط فيه المتقدّم بالمتأخر

 لها، وأنّ وجودها تكتسبه من خلال التّركيب الذي ترد فيه.
ذا في إضفاء ،وكوصصدلالة النّ  ودوره في توجيه ،نبّه عبد القاهر الجرجاني لأهمية السّياقت كما       

 قـك وتؤنسك فيلمة ترو الك نّك ترىأالجمال على الكلمة أو العبـارة حيث يـقول:"وممـا يشهـد لذلـك 
]من  لبحتري،ا بيت كلفظ الأخدع في  ثّم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر، موضع،

 الطّويل[:
  قّ  ن ر  م   قت  عتَ أَ وَ         نَى الغ   ف  رَ  شَ ني  غَ لَ ن ب ـَإ   وَ نّي  إ  وَ 

َ
 ي.ع  خد  أ   ع  ام  طَ الم

 المنسرح[:  ام،]من تمّ فهي في هذا الموضع في غاية الحسن،ثمّ إنّك إن تتأمّلها في بيت أبي
 ر ق كْ ن خ  م   مَ ناَ ا الأَ ذَ هَ  جتَ ضجَ أَ     د    قَ عيكَ ف ـَن أ خْد  م م  و  قَ  هر  دَ  ياَ 

ومن التّنغيص والتّكدير أضعاف ما وجدت هناك من الرّوح  فتجد لها من الثقّل على النّفس،
 .(1) يناس والبهجة."لإوا والخفّة،

يتّضح لنا من خلال كلام عبد القاهر الجرجاني أنّ الكلمة تكتسب الفضيلة وخلافها من خلال      
السّياق الذي ترد فيه،ومن ثّم فقد "أخضع الجرجاني عوامل الربّط بين الجمل والعبارات التي يتألف 

عليه السّياق: المعنى أو ومن هذا الذي يشتمل  أو الموضع، منها الكلام شعرا ونثرا لما يتطلّبه السّياق،
"وعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق ،ولكن  يقول: (2)الموضوع"

 تعرض بسبب من المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام،ثّم بحسب موقع بعضها من بعض،
 .(3)واستعمال بعضها  مع بعض"

 أنّ  إلاّ  ما يذكره الجرجاني في كلامه السّابق خاص بالألفاظ،"وقد يذهب الظنّ بالقارئ إلى أنّ     
كلام، وهل هو لأنّ الحكم في نظره على أي ّ  فحيثما يذكر الألفاظ يعني بها التّراكيب؛ ،هذا غير دقيق
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وإنّّا  فالألفاظ المفردة موضعها المعجم، لا يعتمد على النّظر في الألفاظ المفردة، مبين أو غير مبين،
ثّم يعرف  فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، "النّظر في الجمل التي تسرد؛  (1)على"يقوم 

وموضع أو من موضع ،وموضع الفاء من موضع ثّم  فيما حقّه الوصل موضع الواو من موضع الفاء،
وفي الكلام   ،ويتصرّف في التّعريف والتّنكير، والتّقديم والتأخير وموضع لكن من موضع بل. ،أم
ويستعمله على الصّحة  فيضع كلّا من ذلك مكانه، والإضمار والإظهار، ،لّه،وفي الحذف والتّكرارك

 .(2) وعلى ما ينبغي له."
 العلاقات القائمة بين الجمل علاقات وليدة السّياق والمعنى، عدُّ قنا في هذا القول نجده"يَ وإذا دقّ        

مضمون يقوم  وهــو وظيفتهـا في الربّـط من مضمـون الخطـاب.وكأنهّ بذلك يؤكّـد أنّ الأدوات تستمـد 
 وفقا لغرض الحائك، على فهم المعاني الجزئية المبثوثة في النّسيج اللّفظي الذي يضم بعضه إلى بعض،

 .(3) ووفقا لما تفرضه عليه غايته من الثّوب."
 ومن ثمّ  نّصوص،لالة اليد دوهكذا فالجرجاني كان على وعي تام بأهمية السّياق ودوره في تحد       

ون سياق لا نّص من دفال فقد اعتبر العلاقات السّياقية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء أيّ نص؛
سب الفضيلة كتذا تهي بهقيمة له،كما أنّ الكلمة تكتسب معناها من خلال السّياق الذي ترد فيه،و 
ا المناسب  مكانّفيلمة كوخلافها من خلاله، ولهذا نجد الجرجاني يلحّ دائما على ضرورة وضع كلّ  

 الذي إذا أقيمت منه اختلّ الكلام وفسد.
إلا أنّ أهم فكرة تطرق لها عبد القاهر الجرجاني في نظريته هذه هي فكرة "التّعالق" أو        

خطر شيء تكلّم فيه عبد القاهر الجرجاني أأمّا "تماّم حسّان في هذا السّياق:يقول الدكّتور  "التّعليق"،
 .(4)"وإنّّا كان التّعليق ولا التّرتيب، على الإطلاق فلم يكن النّظم، ولا البناء،
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وسببا في وجوده، حيث  وهكذا فقد جعل عبد القاهر الجرجاني من التّعليق محور عملية النّظم،       
نّك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه شك أن لا نظم في الكلم ولا أواعلم " يقول:

   .(1)"ترتيب حتى يعلّق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك
نهّ من غير المعقول "أن ينطق المتكلم بالألفاظ والمعاني من غير أن يتعلّق أفالجرجاني إذن يرى        

عليق الذي يربط الجملة بالأخرى تعليق نابع من والتّ  أم المتقدم منها بالمتأخر، بالمتقدم،المتأخر منها 
 لأنّ الألفاظ يتم ترتيبها في النّطق بحسب ترتيب معانيها في النّفس.؛ (2)المعنى لا من اللّفظ"

اطا نابعا من ارتب ،في النّطق وهكذا فالتّعليق عند الجرجاني هو ارتباط الكلم بعضه ببعض           
فالتّعليق بمعناه العام عند الجرجاني يقترب من مفهوم الانسجام عند "ترتيب المعاني في النّفس. 

   .(3) "اللّسانيين الغربيين
ودوره في الحكم على  ه الجرجاني إلى جانب مهم من جوانب الدّلالة يرتبط بالمتلقي،كما تنبّ            

مخاطبا إياه:"وجملة ما أردت أن أبيّنه لك هو أنهّ لا بدّ لكلّ كلام  حيث يقول ،وانسجامه النّص ترابط
 .(4)وعلّة معقولة" تستحسنه، أو لفظ ستجيده أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة،

انية ثّ هو القراءة الف نّصي،ل الوهكذا يتضح أنّ "المتلقي أصبح ركنا أساسيا من أركان التّحلي         
 غفل الجرجاني هذا الدّور للمتلقي. للنّص". ولهذا لم ي

بل يجب أن تتوفر فيه الكفاءة التي  وجدير بالذكّر هنا أنّ "المتلقي للنّص ليس على إطلاقه،        
 .(5)وتتمثّل تلك الكفاءة في معرفة لغة النّص وأسلوبه وسياقه" نه من استيعاب النّص وتفكيكه،تمكّ 

وهكذا يمكننا القول بأنّ الأفكار التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني تتّفق كثيرا مع ما جاء به        
علماء النّص حديثا "حتى أنهّ يمكن القول دون مبالغة أنّ فكرة النّظم لعبد القاهر الجرجاني كانت 

                                                           

 .53ص، دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني (1) 
 .223ص ،في اللّسانيات ونحو النّص، إبراهيم خليل (2) 
 .110علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ والتّطبيق،صصبحي إبراهيم الفقي،  (3) 
 46ص ،دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني (4) 
 .110ص ،صبحي إبراهيم الفقي، علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ والتّطبيق (5) 
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التي تجاوزت حدود البيئة  ملحة عن رؤية "أيزر"وهو يدلي بدلوه في تأسيس نظرية الاستقبال والتّلقي
 .(1)إلى النّطاق العالمي"

"ونخرج من هذه الإشارات الموجزة بحقيقة واضحة تشير إلى أنّ القدماء كانت لهم جهود كثيرة        
تستحق الدّراسة، تقترب كثيرا من التّحليلات النّصيّة المعاصرة، لكنّه من التّعسّف القول بأنهّ كانت 

 .(2)تكاملة لديهم، فإنّّا لم تتجاوز إشارات تمثّل جذورا للتّحليل النّصي المعاصر"ة مهناك نظرية نصيّ 
دون أن  ،"المهم أنّ الجهد البلاغي القديم استطاع أن ينظر إلى النّص من حيث ائتلافه وتلاحمه      

إنّّا و  ،دون أن يكون ذلك عن قصور أو عجز ،اوذوقيّ  ايتعمّق أكثر من ذلك، بل بقي الموقف جزئيّ 
  .(3)رورة نتاجا يلائمهاهو تمثيل لمرحلة معيّنة لها خواص معيّنة استدعت بالضّ 

                                                           

، دار الفكر العربي ،1ط ،-دراسة مقارنة -النّقدية الحديثة وتراثنا ذاهب الغربيّ قراءة النّص وجماليات التّلقي بين الم ،محمود عبّاس (1) 
 .35، صم1996 ه،1417،القاهرة

 .158ص ،علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق ،صبحي إبراهيم الفقّي (2) 
شهادة دكتوراه في الأدب العربي، "، إشراف محمد العيد رتيمة، أطروحة مقدمة لنيل نّوذجاأور نوال لخلف، الانسجام في القرآن الكريم  "سورة النّ  (3) 

 .108م، ص 2007، 2006جامعة الجزائر، 
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 :المبحث الأول: المجاز
ة التي ترقى باللّغة،  إذ يعدّ من أهم الأساليب البيانيّ  مكانة هامة في البلاغة العربية،احتلّ المجاز        

تكسير للحواجز الوضعيّة التي تقيّدها، وذلك بما يحدثه فيها من  سبها مرونة وليونة في التّعامل،وتك
 وتجعلها في حالة سكون وثبات، وإكسابها أبعادا دلاليّة وإيحائيّة متجدّدة.

وقد  تعدّ بمثابة الأصل بالنّسبة له،وحديثنا عن المجاز يفضي بنا إلى الحديث عن الحقيقة التي        
كان لكلّ مجاز حقيقة وليس كذلك، وإلاّ  قة، لأنّّا ليست أصلا حقي" لأصل ولم نقل أصل؛بمثابة اقلنا 

لأسديةّ في زيد من حيث كالشّيء أصل ل  ضوع له أصل لما هو مدار المجاز،أو لأنّ مدارها وهو المو 
 .(1)"فتعقل هذا متوقف على تعقل ذاك...التّعقل، 

 أوّلا: مفهوم الحقيقة:
 أ ـ وضعا:
من قولنا: "حقّ الشّيء" إذا وجب،  واشتقاقه من الشّيء المحقّق وهو المحكم،  تقول:  الحقيقة"

كَمَهح...  .(2)"ثوب محقّق النّسج؛ أيّ محح
عول من أو بمعنى مف "فاعل" من حقّ الشّيء إذا ثبت، والأصل فيها فعيل بمعنى الحقيقة،"و

والتّاء فيها للنّقل من  المثبتة في مكانّا الأصليّ، أو ثّم نقل إلى الكلمة الثاّبتة حققت الشّيء إذا أثبتّه،
 .(3)"الوصفيّة إلى الإسميّة

 وهكذا فإنّ المعنى الوضعي للحقيقة يعني الوجوب والثبّات.  
 
 

                                  
، مكتبة لبنان ناشرون/الشّركة المصريةّ العالميّة للنّشر لونجمان،  بيروت،  1لطيف عبد العزيز،  فلسفة المجاز بين البلاغة العربيّة والفكر الحديث،  ط (1)

 .49، نقلا عن حاشية الإنبابي على الصبان،  ص07م، ص1997لبنان،  
،  منشورات 1ة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علّق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسج،  ط( أحمد بن فارس،  الصّاحبّي في فقه اللّغة العربيّ 2)

 .149م، ص1977هـ،  1418محمّد عليّ بيضون دار الكتب العلميّة،  بيروت،  لبنان،  
 .08، 07لطيف عبد العزيز،  فلسفة المجاز بين البلاغة العربيّة والفكر الحديث،  ص (3)
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 ب ـ اصطلاحا:
منها ما أورده ابن ووضعوا لها تعريفات عديدة،  قة،اهتمّ الكثير من البلاغيين واللّغويين بالحقي

ولا تقديم ه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل، الحقيقة: الكلام الموضوع موضع" ها بقوله:فارس، الذي عرفّ
 .(1)"فيه ولا تأخير، كقول القائل: أحمد الله على نعمه وإحسانه

الحقيقة ما أقرّ في الاستعمال في أصل وضعه في " هـ( بقوله:392)ت وعرفّها ابن جنّي 
 .(2)"اللّغة

يد بها ما وقعت له في الحقيقة كلّ كلمة أر " فقد عرّف الحقيقة بقوله:أمّا عبد القاهر الجرجاني 
 .(3)"وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقةوإن شئت قلت: في مواضعة،  وضع واضع،

ضوعة له الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي مو "واهتمّ السّكاكي بالحقيقة وعرفّها بقوله:
فلفظ الأسد موضوع له بالتّحقيق  مال الأسد في الهيكل المخصوص،تعكاسمن غير تأويل في الوضع،  

 .(4)"ولا تأويل فيه
إلى ما هو له عند المتكلّم في  أو معناه، إسناد الفعل،"وعرفّها الخطيب القزويني بأنّّا

 .(5)"الظاّهر
فهي اللّفظ الدّال على موضوعه  أمّا الحقيقة،" وقد أوجز ابن الأثير تعريفها بقوله:

 .(6)"الأصلي

                                  
 .149فارس،  الصّاحبّي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص( أحمد بن 1)
 .208، دار الكتب العلميّة،  بيروت، لبنان، )دت(، ص3( ابن جنّي،  الخصائص، المجلّد الثاّني،  تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط2)
 .350( عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البلاغة، ص3)
هـ، 1407، دار الكتب العلميّة،  بيروت،  لبنان،  2السّكاكي،  مفتاح العلوم،  ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه: نعيم زرزور، ط ( أبو يعقوب4)

 .358م، ص1987
 .27،  ص(دت)( الخطيب القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغة،  دار الكتب،  بيروت،  لبنان، 5)
،  قدّمه وعلّق عليه: أحمد الحوقي وبدوي طبانة،  دار نّضة مصر للطبّع 1ائر في أدب الكاتب والشّاعر،ج( ضياء الدّين ابن الأثير،  المثل السّ 6)

 .84، ص (دت)والنّشر،  القاهرة، 
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هكذا فعلى الرّغم من تعدّد التّعريفات التي وضعها كلّ من اللّغويين والبلاغيين للحقيقة إلّا أنّّا     
أو "هي فظ فيما وضع له في أصل اللّغة"، تصب في قالب واحد، وهو أنّ الحقيققة تعني "استعمال اللّ 

 ويل".من دون أن يحتاج إلى تأ لكلام الذي يفهم من ظاهر اللّفظ،ا
 :ثانيا: مفهوم المجاز 
 وضعا: -أ 

جزت الطرّيق وجاز الموضع جوزا وجؤوزا وجوازا ")ج.و.ز(: جاء في لسان العرب في مادة
وجاز وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غيره وجازه:سار فيه وسلكه، وأجازه: خلّفه وقطعه،   ا،ومجاز 

وأجزته خلّفته وقطعته،   ضع.الأصمعي: جزت الموضع سرت فيه،وأجازه:أنفذه... والمجاز والمجازة: المو 
 .(1)"وأجزته أنفذته

  .(2)"والمجاز )ج مجاوز( اللّفظ المنقول من معناه إلى معنى يلابسه؛ الطرّيق؛ المعبر"
 .(3)"والمجاز اللّفظ المنقول من معناه إلى معنى يلابسه تجوّز في الكلام: تكلّم بالمجاز،و "
 معنى آخر، وهو نقيض لفظ مأخوذ عن معناه إلى جاز، -مص  -ز(، والمجاز)ج.و."
 .(4)")ج( مجاوز من أحد جانبيه إلى الآخر، معبر،والمجاز:طريق يقطع  الحقيقة،

 اصطلاحا: -ب    
وقد  لقدماء والمحدثين على حدّ سواء، ا كبير من قبل العلماء والدّارسين،حظي المجاز باهتمام  

ر المعاني وقدرة على تصويليه هذا الفن البلاغي من إيجاز، مستمدّا مماّ ينطوي عكان هذا الاهتمام 
 فهو أبلغ من الحقيقة. وإيصالها إلى النّفوس،

                                  
 .396( ابن منظور،  لسان العرب،مادة )جوز(،  المجلّد الخامس،  دار صادر،  بيروت،  ص1)
 .241م، ص1997راّتب الجامعيّة،  بيروت، ، دار ال1( الأسيل،  القاموس العربي الوسيط،  ط2)
 .110، ص1991،  المكتبة الكاثوليكية،  بيروت،  لبنان،  31( دار المشرق،  المنجد في اللّغة والأعلام،  ط3)
 .788م، ص 2005،  دار العلم للملايين،  بيروت،  لبنان، 3( جبران مسعود،  الراّئد)معجم ألفبائي في اللّغة والأعلام(،  ط4)
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م على الرّغم من عد رات تنمّ عن وعيهم وإدراكهم له،وقد أشار إليه بعض القدماء بعبا
عليه اسم"سعة الكلام"،   يظهر هذا عند "سبويه" الذي أطلق استخدامهم للمصطلح بلفظ صريح،

 وقد ضرب مثالا له بقول الخنساء:
 ـــالٌ وَإدبـــَار.تَرتَعح مَا رَتَـعَت حَتََ إِذَا ادَّكَرَت        فإَنـّـَمـــــــــــــــــــــــــاَ هــَــــــــــــــيَ إقبــــَــــــــــ "

 .(1)وليلك قائم""نّارك صائم، عة الكلام" كقولك: فجاز على "سدبار، فجعلها الإقبال والإ
نوانا لأحد  إذ جعله علوا لفظ المجاز، من الأوائل الذين استعم هـ(210)ت ويعدّ أبو عبيدة

)تفسير  القرآنيّة وقد كان مفهومه له مقتصرا على شرح وتفسير معاني الكلماتكتبه "مجاز القرآن"، 
مجازها: اذهب أنت "، (2)أنَتَ وَرَبُّكَ فَـقَاتِلا﴾فاَذْهَبْ  ﴿حيث يقول في قوله تعالى:غريب القرآن(، 

 .(3)"ولا يذهب الله بّك فقاتل، وليقاتل ربّك ليعنك،ور 
مجازه: أو بغير "، (4)﴿مَن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ في الَأرْضِ﴾ومنه كذلك قوله تعالى:

 .(5)"فساد في الأرض
كتابه المسمّى بـ "تأويل مشكل القرآن"،  وقد كان مفهومه   عن المجاز في كما تكلّم ابن قتيبة

وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق  "حيث يقول:عبيدة،  له لا يختلف كثيرا عمّا جاء به أبو
والتّأخير،  والحذف والتّكرار، والإخفاء  والتّقديم والقلب، الاستعارة والتّمثيل، القول ومآخذه، ففيها:

والجمع خطاب والإظهار، والتّعريض والإفصاح، والكناية والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع، 
والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم،  وبلفظ العموم لمعنى والواحد والجميع خطاب الإثنين، الواحد، 
 .(6)"الخصوص

                                  
 .337م، ص1988هـ،  1408،  مكتبة الخنّاجي،  القاهرة،  2،  تحقيق وشرح: عبد السّلام محمّد هارون،  ط1سبويه،  الكتاب،  ج (1)
 .24 سورة المائدة، الآية (2)
 .160ص،  عارضه بأصوله وعلّق عليه: محمّد فؤاد سزكين، مكتبة الخنّاجي،  القاهرة، )دت(،  1أبو عبيدة،  مجاز القرآن،  ج (3)
 .32سورة المائدة، الآية (4)
 .164أبو عبيدة،  مجاز القرآن،  ص (5)
 .15ابن قتيبة،  تأويل مشكل القرآن،  ص (6)
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للتّعبير عن  التي تنتهجها العرب في كلامها، ابن قتيبة يعني الأساليبهكذا فالمجاز عند       
 مقاصدها وأغراضها.

إذ نقلها  ويختلف ابن قتيبة عن أبي عبيدة في فهم "المجاز" بأنهّ أكثر تحديدا لمدلول الكلمة،"
إذا معنى   فخرج منهاقول ومآخذه"؛ أي "فنون الكلام"، وعرفّها بأنّّا "طرق ال إلى المدلول البياني،

سوى المعنى اللّغوي،  -غالبا  - إلى آخر هذه المترادفات التي لا تعنيكلمة تفسير، أو معنى، أو أيّ، 
 .(1)"أو شرح ألفاظ بألفاظ تساويها في المعنى

ولا ادّعوا بأنّ الكلام كلّه حقيقة، و  من أنكروا فكرة المجاز، وقد تصدّى ابن قتيبة بالرّد على
لأنّا نقول: نبت البقل،  ز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا، لو كان المجا" حيث يقول:مكان للمجاز فيه 

 .(2) "ورخص السّعر... مرة، وأقام الجبل،وطالت الشّجرة،  وأينعت الثّ 
إلّا ما عرف به من  ا ذا بال بالقياس إلى أبي عبيدة،ومن الحق أنّ ابن قتيبة لم يضف جديد"

 .(3)"رات وبعض تفاصيل هنا وهناك،  كأن يتوسّع في حديثه عن الكنايةوإلاّ بعض إشا دقة التّبويب،
فلم يعد "طرق القول" أو"تفسير المعاني الغريبة"،   احظ،وقد تطوّر مدلول المجاز على يد الج

وإذا قالوا أكله " وإنّّا أصبح مقابلا للحقيقة، حيث يقول في كلامه عن " المجاز والتّشبيه في الأكل":
وإذا قالوا أكله الأسود فإنّّا يعنون النّهش واللّدغ والعضَّ  ا يذهبون إلى الأكل المعروف،نّّ فإالأسد، 

ويقال هم لحوم النّاس،  ، "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميّتا "فقط، وقد قال الله عزّ وجل
 .(4)"مجازوإن لم يكن يأكل من طعامهم شيئا...فهذا كلّه  ن في باب آخر: فلان يأكل النّاس.ويقولو 
والجاحظ إذ يتناول قضايا البيان العربي لا يهتمّ كثيرا بصبّها في قوالب التّعريفات والتّحديدات "       

مع النّماذج عليها من بليغ القول، نثرا وشعرا،  وإنّّا نراه يسوقعلى عادة رجال البلاغة من بعده، 

                                  
 .  113محمّد زغلوم سلام،  أثر القرآن في تطوّر النّقد العربي إلى آخر القرن الراّبع الهجري، ص (1)
 .99ابن قتيبة،  تأويل مشكل القرآن،  ص (2)
 .  60شوقي ضيف،  البلاغة تطوّر وتاريخ،  ص (3)
، 27م،  ص1943هـ،  1362، مكتبة مصطفى الباني الحلي وأولاده،  1،  تحقيق وشرح: عبد السّلام محمّد هارون،  ط5جالجاحظ، الحيوان،  (4)

28  . 
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أن يعرفوا مفهومه لأيّ موضوع بلاغي طرقه  تاركا لمن يهمّهم  عضها أحيانا أو التّعليق عليها،شرح ب
 .(1)"أن يستنبطوه من خلال شرحه له

فقد اختلف مع أهل جاز صورة صادقة لبحوث المعتزلة، وقد كانت دراسة الجاحظ للم"
بالنّقص في الإدراك وعدم واتّّمهم ظاّهر وأصحاب الحديث في المجاز، وخاض معهم بسببه المعارك، ال

 .(2)"فضلا عن أساليب العربم بدقائق الأسلوب القرآني، لإلماوقصر االفهم، 
 إستعمال الجاحظ لكلمتي الحقيقة والمجاز في "الحيوان" يدخل في "وفي الأخير يمكننا القول أنّ 

ه كان على وعي تام بكلّ مماّ يعني أنّ  (3)"فقد استعملهما بمعناهما الدّقيقاستعمال البلاغيين المتأخرين، 
 لم يضع لهما تعريفا صريحا. حتَّ وإن منهما،

نّ ابن جنّي صرحّ إف شرا بأنّ المجاز مقابل للحقيقة،وإذا كان الجاحظ لم يصرحّ تصريحا مبا
والمجاز ما   ستعمال على أصل وضعه في اللّغة،ما أحقِرَّ في الا" بذلك من خلال تعريفه للحقيقة بأنّّا:

 .(4)"كان بضد ذلك
والتّوكيد،  الاتساع،  وهي:ل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، ديعالمجاز "وقد بيّن ابن جنّي بأنّ 

 .(5)"والتّشبيه. فإنّ عدمت هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتّة
أنّ الكلام الحقيقيّ يمضي إلى سننه لا "وهو المفهوم نفسه الذي انتهجه ابن فارس حين قال:        

منه،  إلا أنّ فيه من تشبيه،  واستعارة،  وكفّ ما  يحعتَرضح عليه،  وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه
 .(6) "ليس في الأوّل...

هكذا، على الرّغم من تعدّد تعريفات المجاز، إلّا أنّ مفهومه لم يتوضّح إلّا على يد عبد القاهر 
ز الجرجاني، صاحب "نظرية النّظم"، الذي عرّف المجاز، وبيّن بأنهّ لا بدّ من أن تكون هناك علاقة تجوِّ 

                                  
 .  103م،  ص2004عبد العزيز عتيق،  علم البيان، دار الآفاق العربيّة للنّشر،  القاهرة،  (1)
 .  131م، ص2000ه،1420عبد الفتّاح لاشين،  البيان في ضوء أساليب القرآن،دار الفكر العربي، القاهرة،  (2)
 .  60شوقي ضيف،  البلاغة تطوّر وتاريخ،  ص (3)
 .  208ابن جنّي،  الخصائص،  المجلّد الثاّني، ص (4)
 .  208نفسه،  ص  صدرالم (5)
 .  150،  149في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها،  صأحمد ابن فارس،  الصّاحبّي  (6)
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أمّا المجاز فكلّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له " يقول: عنى الحقيقي إلى المعنى المجازي،الانتقال من الم
وإن شئت قلت: كلّ كلمة جزت بها ما بين الثاّني والأوّل فهي مجاز،  في وضع واضعها لملاحظة

لملاحظة بين ما تجححوّز بها وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا 
 .(1)"إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز

المجاز هو "فقد عرّف السّكاكي المجاز بقوله:ثّم جاء البلاغيون من بعده، وساروا على نّجه، 
ع قرينة مذلك بالنّسبة إلى نوع حقيقتها،  استعمالا في تعملة في معنى معناها بالتّحقيق،الكلمة المس

 .(2)"ن إرادة معناها في ذلكممانعة 
ويكون على المجاز تتوفّر على معنيين،  وما نفهمه من كلام السّكاكي هو أنّ الكلمة المشتملة

وهذا ن إرادة المعنى الحقيقي، مانعة المعنى الثاّني هو المقصود،  بالإضافة إلى أنهّ اشترط فيه "القرينة" الم
 لّ استيعاب السّكاكي لمفهوم المجاز وفهمه له فهما دقيقا.إن دلّ على شيء فإنّّا يد

وهذا "يقول: يرة، إذ جعله علم البيان بأكمله،وخصّه بعناية كبكما اهتم ابن الأثير بالمجاز، 
فإنّ في تصريف العبارات على  مٌّ كبير من مهمّات علم البيان، لا بل هو علم البيان بأجمعه،الفصل مه

 .(3) "د كثيرة...الأسلوب المجازي فوائ
والمجاز عنده  عبير العادي،لا يتوفر عليها التّ  يظهر من كلام ابن الأثير أنّ للمجاز أهمية وفوائد

وهو مأخوذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا عنى الموضوع له في أصل اللّغة، ما أريد به غير الم"هو
 .(4)"الموضع إذا تخطاّه

ول عن الحقيقة إلى المجاز يكون قصد دالحقيقة والمجاز فيري أنّ العويفصّل ابن الأثير القول في 
واعلم أنهّ إذا " يقول:فالحقيقة أولى بالاستعمال منه،  تحصيل فائدة لم تستطع الحقيقة إحرازها، وإلاّ 

أن يحمل إلاّ فلا ينبغي طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز، ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على 

                                  
 .  304عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البلاغة،  ص (1)
 .360أبو يعقوب السّكاكي،  مفتاح العلوم،  ص (2)
 .84،  ص1المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر،  ج ،ابن الأثير (3)
 .84،  صنفسه صدرالم (4)
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ل عن الأصل إلى الفرع إلاّ دولا يعوالمجاز هو الفرع،  ا هي الأصل،لأنّّ  يق الحقيقة،على طر 
 .(1)"لفائدة...

ويرى بأنّ الكلام منه القائل بأنّ الكلام كلّه حقيقة، أو كلّه مجاز،  ويفنّد ابن الأثير الرأّي
وذهب آخرون إلى الكلام كلّه حقيقة لا مجاز فيه، وقد ذهب قوم إلى أنّ " الحقيقة ومنه المجاز يقول:

وسأجيب عمّا ادّعاه فيهما فأقول: محلّ النّزاع فيه، وكلا المذهبين فاسد عندي، أنهّ كلّه مجاز لا حقيقة 
لهما،   في أنّ اللّغة كلّها حقيقة أو كلّها مجازٌ،  فإنّ كلا الطرّفين عندي سواء؛ لأنّ منكرهما غير مسَلّمٍ 

 .(2)"دد أن أبيّن أنّ في اللّغة حقيقة ومجازاوأنا بص
إلّا أنهّ ليس لكلّ حقيقة مجاز، ويفسّر ذلك لأثير إلى أنّ لكلّ مجاز حقيقة، ويذهب ابن ا

إلّا لنقله عن حقيقة واعلم أنّ كلّ مجاز فله حقيقة؛ لأنهّ لم يصحّ أن يطلق عليه اسم المجاز "بقوله: 
فجعل ذلك لنقل الألفاظ ذي ينتقل فيه من مكان إلى مكان، الإذ المجاز اسم للموضع موضوعة له، 

من الحقيقة إلى غيرها. وإذا كان كلّ مجاز لا بدّ له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازيةّ،  فكذلك 
ل التي كأسماء الأفعاة كلّ حقيقة أن يكون لها مجازٌ، فإنّ من الأسماء ما لا مجاز له،  ليس من ضرور 
 .(3)"لا للفرق بين الصّفاتين الذّوات، وضعت للفرق ب

كما أشار ابن الأثير إلى أنّ المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة،  
اعلم أنّ المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة؛ لأنهّ لو لم " ويعلّل ذلك بقوله:

لأنهّ الأصل منه، حيث هو الفرع عليها، وليس الأمر كذلك، يكن كذلك لكانت الحقيقة التي هي 
في نفس السّامع بالتّخيّل  لخطابي هي إثبات الغرض المقصود،قد ثبت وتحقّق أنّ فائدة الكلام ا

ألا ترى أنّ حقيقة قولنا "زيد أسد" هي قولنا "زيد شجاع" لكنّ صوّر حتَ يكاد ينظر إليه عيانا، والتّ 
 .(4)" التّصوير والتّخييل وإثبات التّخيّل في نفس السّامعالفرق بين القولين في

                                  
 .89 ص ،السّابق صدرالم (1)
  .85 ص نفسه، صدرالم (2)
 .87 ص ،نفسه صدرالم (3)
 .88 ص نفسه، صدرالم (4)
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وما  تكمن من خلال ما يمتلكه من خيال،وهكذا يتّضح أنّ فاعلية المجاز عند ابن الأثير 
ومن هذا المنطلق عدّه ابن  خاطبَين، الشّيء الذي تعجز عنه الحقيقة،ثه من تأثير في نفوس الميحد

 الأثير أولى منها.
وتفسير معاني وهو شرح تعمل في بداية الأمر لغرض ديني، نخلص إلى أنّ المجاز اس وفي الأخير
 ثّم تطوّر بعد ذلك على يد قول ومآخذه" على يد "ابن قتيبة"،ثّم أصبح "طرق ال الكلمات القرآنيّة،

ومع مجيء عبد القاهر الجرجاني توضّحت صورة المجاز أكثر، إذ  الجاحظ، وأصبح مقابلا للحقيقة،
ن موقد أضاف السّكاكي شرط "القرينة المانعة  للّفظ في غير ما وضع له لعلاقة"،بح "استعمال اأص

 إرادة المعنى الأصلي".
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى  اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة،وهكذا فالمجاز هو استعمال 

 الأصلي.
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 اني: أنواع المجاز.المبحث الثّ 
 :العقليّ المجاز أوّلا: 

 مفهومه: .1
ة التي تعمل على إثراء اللّغة وتوسيع نطاق يعدّ المجاز العقلي أحد أهم الأساليب البلاغيّ 

لاسيما عبد القاهر و ، باهتمام كبير من قبل البلاغيين الأسلوبوقد حظي هذا النّوع من ، حدودها
وتعمّق في دراسته وذلك من خلال كتابيه ، هذا الأخير الذي اهتم به وأولاه عناية كبيرة، الجرجاني

، حتَ يمكن إعداد الكتابين في أوجه استعمال المجاز لا الشّهيرين "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"
 .غير

فهو ، ةة والفنيّ وقد تحدّث عبد القاهر الجرجاني عن أهمية هذا المجاز وعن قيمته البلاغيّ 
والإتساع في ، والكاتب البليغ في الإبداع الإحسان، عر المفلقكنز من كنوز البلاغة ومادة الشّا"عنده

 . (1)"قريبا من الأفهام...، وأن يضعه بعيد المرام، يء بالكلام مطبوعا مصنوعايجالبيان. وأن  قطر 
هو كلّ جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من العقل لضرب من "وقد قال في تعريفه:

  (2)."التأوّل...

المفردة وإنّّا يكون على  ةلا يقع على مستوى الكلم التّعبيرنفهم من كلام الجرجاني أنّ هذا النّوع من 
 وذلك من طريق التأوّل.، كما أنهّ يدرك من المعنى دون اللّفظ  ، مستوى الجملة

تحت  إذ هناك من بحثه، وقد اختلف الكثير من البلاغيين حول موقع هذا الفن من علوم البلاغة      
 في مقابل فريق آخر بحثه تحت علم المعاني.   ، علم البيان

فالسّكاكي مثلا تناول هذا النّوع من المجاز في كتابه "مفتاح العلوم" تحت "علم البيان" وعرفّه بأنهّ     
لا بواسطة  لضرب من التأويل إفادة للخلاف ،الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه"

                                  
 .199( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1)
 .385 ( عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص2)
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 ، وهزم الأمير الجند، وكسا الخليفة الكعبة، بيب المريضوشفى الطّ ، كقولك: أنبت الربّيع البقل،  وضع
 .(1) "وبنى الوزير القصر..

، وبحثه تحت علم المعاني، كما تناول القزويني هذا المجاز في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة"
هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى "وعرفّه بقوله:، على اعتبار أنّ هذا النّوع من المجاز يقع في الإسناد

 (2)."ملابس له غير ما هو له بتأوّل
وقد حدّد بأن هذا ، وهكذا يكون القزويني قد بيّن بأنّ المجاز العقلي هو مجاز في الإسناد

 ، ةمماّ يعني أنهّ لا يكون على مستوى الجمل الاسمي، الإسناد يكون على مستوى الفعل أو ما في معناه
 واسم التّفضيل... ،والصّفة المشبهة، واسم المفعول، واسم الفاعل، المصدر":وما في معنى الفعل هو

وأسند إلى غير ما حقّه أن يسند ، أمّا إن كان المسند اسما" (3)"قات تعمل أحيانا عمل الفعلتّ وهي مش
وإنّّا يعدّ  ،طباق الشّرط عليهمالعدم ان، فليس من الحقيقة أو المجاز العقلي عند الخطيب القزويني، إليه

 .  (4)"ذلك من الوساطة بين الحقيقة والمجاز
الفعل أو ما في معناه إلى غير  ، يسند فيهوهكذا نخلص إلى أنّ المجاز العقلي هو مجاز إسناديّ 

 ا.مع قرينة تمنع من أن يكون هذا الإسناد إسنادا حقيقيّ  ،صاحبه لملابسة
وقد تكون هذه  ،التي سوّغت إسناد الفعل إلى غير ما هو له العلاقة"والمقصود بالملابسة

 (5)."مصدرية أو سببية...، زمانية أو مكانية، العلاقة فاعلية أو مفعولية
 

                                  
 .393،أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم (1)
 . 28الخطيب القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغة، (2)
  .205، ص1995، دار الفكر اللّبناني للطبّاعة والنّشر، بيروت، لبنان، 2غازي يموت، علم أساليب البيان، ط (3)
  .234م،  ص2000محمد رمضان الجربي،  البلاغة التّطبيقية دراسة تحليلية لعلم البيان، منشورات ألقا،  فاليتا،  مالطا،   (4)
، دار الوفاء لدنيا الطبّاعة والنّشر، 1أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية)دراسة تطبيقيّة لمباحث علم البيان(، ط وزين كامل الخويسكي  (5)

 .80م، ص2006الإسكندرية،  
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وذلك لأنّ الفهم ينصرف إلى الحقيقة لو لا  ،فهي أمر ضروريّ في المجاز العقلي "أمّا القرينة
وهكذا فالمجاز العقلي يتميّز  .(1) "ةا قد تكون معنويّ ة كموهذه القرينة قد تكون لفظيّ  ،وجود القرينة

 (2)."يتعلّق بالإسناد لا بالألفاظ التي تبنى منها الجملة المتجوّز فيها"عن المجاز اللّغوي في كونه مجازا
 علاقات المجاز العقلي:   .2

 ، والسّببيّة، والزّمانية، المكانية وهي كما ذكرنا سابقا: ،المجاز العقلي عديدة ومتنوّعة علاقات       
 ة.والمفعوليّ ، والفاعليّة ،والمصدريةّ

 الفاعليّة:  -أ
سناد الوصف المبني للمفعول إلى إأو هي  ،ونعني بها إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل

 الفاعل. 
      (4)"آتيا ،أي". (3)﴾إِنَّهح كَانَ وَعْدحهح مَأْتيًِّا﴿ومن أمثلة هذه العلاقة في القرآن الكريم قوله تعالى:

وبما أنّ اسم ، لأنّ الأصل في الكلام "آتيا" فقد جاء قوله تعالى "مأتيا" على سبيل المجاز؛
 علاقته "الفاعلية". ،المفعول هنا حلّ محلّ اسم الفاعل فالمجاز عقلي

نَكَ وَبَـيْنَ الَّذِينَ لَا يحـؤْمِنحونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا ﴿ ومنه قوله تعالى: وَإِذَا قَـرأَْتَ الْقحرْآنَ جَعَلْنَا بَـيـْ
 .(5)﴾مَّسْتحوراً 

أي: مستورا عن  ،وقيل هي على بابه، ساترا، أي" وقد علّق السّيوطي على هذه الآية بقوله:
 . (6)"العيون لا يحسّ به أحد

                                  
 .80،  صالسّابقالمرجع  (1)
  .223م، ص1971ة،  بيروت،  لبنان،  ة،  دار النّهضة العربيّ العربيّ السّيّد أحمد خليل،  المدخل إلى دراسة البلاغة  (2)
 .61سورة مريم، الآية  (3)
نؤوط، اعتنى به وعلّق ر جلال الدّين السّيوطي،  الإتقان في علوم القرآن، طبعة جديدة محقّقة مخرّجة الأحاديث مع الحكم للعلّامة الشّيخ: شعيب الأ (4)

 .499م، ص2008ه، 1429،  مؤسسة الرّسالة ناشرون، دمشق، سوريا/ بيروت،  لبنان، 1عليه: مصطفى شيخ مصطفى،  ط
 .45سورة الإسراء، الآية  (5)
 .499ن السّيوطي،  الإتقان في علوم القرآن،  صيجلال الدّ  (6)



 الفصل الأول                                                                المجاز مفهومه وأنواعه

 
44 

 ، لأنّ السّيل هو الذي يحفعِمح أي يملأ بضمّ الميم الأولى وفتح العين؛، مفعَ سيل مح "ومنه قولهم:       
فلو أريد ، أي ملأه. والفاعل الحقيقي الذي أسند إليه الإفعام هو السّيل ، وأصله أفعم السّيل الوادي

أنهّ جيء بالمسند مبنيا  م بكسر العين. ولكن الذي حدثالإسناد الحقيقي لقيل: سيل مفعِ 
 (1)"علاقته الفاعليّة... م" بفتح العين. فالإسناد هنا مجازيّ للمفعول"مفعَ 

، تؤكّد ضمنيّا ارتباط الألفاظ نحويّا، ودلاليّا الفاعليّة ويمكن التّأكيد منذ البدء على أنّ علاقة          
 .العام للسّلسلة الكلاميّة ومنطقيّا ضمن البناء

 ليّة:المفعو  -ب 
أو هي إسناد الوصف المبني للفاعل إلى ، ونعني بها إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول    

 المفعول.
 ، أي" (2)﴾فَـهحوَ في عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ ومن أمثلة هذه العلاقة في القرآن الكريم قوله تعالى:     

ومن ثّم فإنّ إسناد "الرّضا" إلى ، ذلك أنّ العيشة لا ترضى وإنّّا صاحبها هو الذي يرضى (3)"مرضية
 فالمجاز إذن عقلي علاقته "المفعوليّة".، العيشة هنا إسناد مجازيّ حلّ فيه اسم الفاعل محلّ اسم المفعول

فالمجاز هنا  ، ا هي معمورةنطقة لا تكون عامرة وإنّّ والم ،ومن أمثلتها قولنا: "المنطقة عامرة بالسّكان"
 ة.علاقته المفعوليّ  ، عقليّ 

 المصدريةّ: :جـ 
فقد  ، شعرٌ شاعرٌ  " ومن أمثلة هذه العلاقة قولنا: يتمّ إسناد الفعل إلى مصدره.وفي هذه العلاقة      

وحقّه أن يسند إلى الفاعل؛ أي الشّاعر؛ لأنهّ هو الفاعل  ،أسند " شاعر إلى ضمير المصدر
 ة.علاقته المصدريّ ، فالمجاز هنا عقلي .(4)"الحقيقيّ 

                                  
 . 117عبد العزيز عتيق،  علم البيان، ص (1)
 .07سورة القارعة،  الآية  (2)
 .494الإتقان في علوم القرآن،  ص جلال الدّين السّيوطي،  (3)
  .106م، ص1975هـ،  1395،  دار البحوث العلميّة، 1أحمد مطلوب،  فنون بلاغية)البيان ـ البديع(،  ط (4)
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" إلى غير لَ دَ ففي هذا المثال أسندنا العدل وهو مصدر" عَ  ،دوام الدّولة عدلها"ومنها كذلك قولنا     
فالمجاز إذن  .(1)"لكنّه سبب في دوامها ،فالعدل ليس هو دوام الدّولة ،وهو دوام الدّولة ،ما هو له

 ة.علاقته المصدريّ  ،عقلي
 الزّمانيّة: -د 

 ومن أمثلتها قوله تعالى:اه إلى زمن حدوثه، وهي علاقة يسند فيها الفعل أو ما في معن
 وقد علّق السّيوطي على هذه الآية بقوله:. (2)فَكَيْفَ تَـتـَّقحونَ إِن كَفَرْتُحْ يَـوْمًا يَجْعَلح الْولِْدَانَ شِيبًا﴾﴿
                                                        .      (3)"نسب الفعل إلى الظرّف لوقوعه فيه"

وليس هو ، لأنّ اليوم هو زمن وقوع الفعل مماّ يعني أنّ إسناد الكفر إلى اليوم إسناد مجازيّ؛
 علاقته هي "الزّمانيّة". ، فالمجاز إذن عقليّ  ، الفاعل

 ومنها قول المتنبي:                                                         
 ا ـَانـــــــــــــــــــ ـَنا عَ مَ  هِ مرِ ن أَ مِ  مْ اهح نَ عَ وَ           اَ ـــــــــــانمَ ا الزَّ ا ذَ نَ بلَ قَ  اسح النَّ  بَ حِ صَ 
 اناَ ــــــــــــــــ ـَحيم أَ هح عضَ بَ  رَّ ن سَ إِ وَ  ــهح            ــــــــــــــــــــــــــــــــــنـمِ  مْ ـهح لحـّ كح   ــةٍ صَّ غح ولوا بِ ت ــَوَ 
 اــــــــــــان ـَــــسحالِإ  هح رح ـدِّ كَ ن تح كِ لَ ــه وَ            ـــــــــــــــــــــــــــــــيـالِ يَ يع لَ نِ الصَّ  نح ــسِ ــا تحح بمََّ رح 

  بَ كِ رَ      ــاة     ــــــــــــــــــــــــ ــــَنقَ  ـانح م ـَالزَّ  تَ نبَ ا أَ م ــَـلَّ كحـ    
َ
 .(4)اناَ ـــــــــــــــــــــــنَ سِ  اةِ نَ القَ  فيِ  رءح الم

حيث ، والملاحظ أنّ الشّاعر في هذه الأبيات قد أسند مجموعة من الأحداث إلى " الزّمان"         
ثّم بعدها أسند إليه إنبات  ،كما أسند حسن الصّنيع وتكدير الإحسان إلى لياليه  ،أسند إليه السّرور

 ، ذلك أنّ الزّمان ليس هو الذي يسرّ  ،ةوالحقيقة أنّ جميع هذه الإسنادات هي إسنادات مجازيّ  ،القناة
ن يفعل ذلك وإنّّا م ،كما أنّ لياليه لا تحسن الصّنيع أو تكدّره  ، وإنّّا تسرّ الحوادث التي تحدث فيه

                                  
هـ،  1416 القلم/ دار الشّامية،  دمشق/بيروت،  ، دار1، ط1وعلومها،  وفنونّا، جعبد الرّحمن حسن حبنّك الميداني،  البلاغة العربيّة أسسها،   (1)

  .196م، ص1996
  .17سورة المزّمّل، الآية (2)
  . 494جلال الدّين السّيوطي،  الإتقان في علوم القرآن،  ص (3)
 .306م، ص2000ديوان المتنبي، دار صادر،  بيروت،  أبو الطيّب المتنبي، (4)
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بالإضافة إلى أنّ الزّمان لا ينبت القناة وإنّّا من ينبتها هي الحوادث ، هي الحوادث التي تحدث فيها
فبدلا من أن يسند الشّاعر هذه الأعمال إلى الحوادث أسندها إلى الزّمان إسنادا  ، التي توجد فيه

 ة.علاقته الزّمانيّ  ، فالمجاز إذن عقليّ  ، مجازياّ 
 المكانيّة: -هـ 

ومن أمثلة هذه العلاقة قولنا  هي علاقة يسند فيها الفعل أو ما في معناه إلى مكان حدوثه.
لأنّ النّهر لا يجري وإنّّا الذي يجري هو الماء  ؛فإسناد الجري إلى النّهر إسناد مجازيّ  ،"النّهر يجري"

 علاقته المكانيّة. فالمجاز إذن عقليّ  ،أي أنهّ المكان الذي حصل فيه الجري الذي فيه؛
 السّببيّة:  -و

وَإِذَا تحلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتحهح ﴿ ومن أمثلتها قوله تعالى:الفعل أو ما في معناه إلى سببه؛  وفيها يسند
 ،نسبت الزّيادة" وقد علّق السّيوطي على هذه الآية بقوله: ،(1)﴾زاَدَتـْهحمْ إِيماَنًا وَعَلَى رَبهِِّمْ يَـتـَوكََّلحونَ 

 (2)."لكونّا سببا لها ، وهي فعل الله إلى الآيات
لأنّ الآيات ليست هي التي تزيد في  ؛وهكذا فإسناد الزّيادة إلى الإيمان هنا إسناد مجازيّ 

 علاقته السّببيّة. فالمجاز إذن عقليّ ، وإنّّا هي سبب في زيادته، الإيمان
رَبِّ . ذَا الْبـَلَدَ آمِنًا وَاجْنحـبْنِي وَبَنِيَّ أَن نّـَعْبحدَ الَأصْنَامَ وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمح رَبِّ اجْعَلْ هَ ﴿وقوله أيضا:

نَ النَّاسِ   ( 3)﴾إِنّـَهحنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّ
فمراده أنّّن صرن سببا  ، يعني الأصنام"وقد علّق القاضي عبد الجباّر على هذا الإسناد فقال: 

 .(4)"هديل ويضِّ لال لا أنّ الصّنم يصحّ أن يح للضّ 
 ، تُّ فيه إسناد الفعل إلى سببه ،وهكذا فإسناد الضّلال إلى الأصنام في هذه الآية إسناد مجازيّ 

 علاقته السّببيّة. ،فالمجاز إذن عقليّ 
                                  

  .02الآية ،سورة الأنفال (1)
  .494قرآن، صجلال الدّين السّيوطي،  الإتقان في علوم ال (2)
  .35، 36،سورة إبراهيم،  الآية  (3)
 . 211، ص(دت)القاضي عبد الجبّار،  تنزيه القرآن عن المطاعن،  دار النّهضة الحديثة،  بيروت،  لبنان،  (4)
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 ومن أمثلتها كذلك قول المتنبي:
 .(1)مهرِ يح وَ  بيِّ الصَّ  ةَ يَ صِ ناَ  يبح شِ يح وَ         ةً افَ نحََ  يمَ سِ الجَ  مح ترَِ يخَْ  مُّ الهَ وَ                     

حيث أسند إليه الفعل "يخترم"  ،لقد أسند الشّاعر هنا مجموعة من الأفعال إلى "الهم"
فهو لا يخترم الجسيم وإنّّا الجسيم  ،ومعلوم أنّ الهم لا يقوم بمثل هذه الأفعال ،و"يشيب" و"يهرم"

بالإضافة  ،يكون عند ضعف جذور الرأّسكما أنهّ لا يشيب ناصية الصّبّي وإنّّا الشّيب ،يخترمه المرض
 إلى أنّ الهم لا يهرم وإنّّا الذي يهرم هو الكبر.

تُّ فيه إسناد الفعل إلى  ،وهكذا فإسناد الاخترام والشّيب والهرم إلى الهم هو إسناد مجازيّ 
 علاقته السّببيّة.  ،وفي هذا مجاز عقليّ  ،سببه

  

                                  
 . 369أبو الطيّب المتنبي،  ديوان المتنبي، ص (1)
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 ثانيا: المجاز اللّغوي:
 مفهوم المجاز اللّغوي:   .1 

ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللّغويةّ إلى معان أخرى بينها صلة ومناسبة.ولا يتمّ نقل 
وإنّّا يتم وفقا لضوابط معيّنة وشروط لا يصحّ النّقل من ، الألفاظ إلى دلالات جديدة بشكل عشوائي

وعلى ضوء هذه الصّلة يتحدّد ، إليه للمعنى المنتقلأنهّ لا بدّ من وجود صلة بين المعنى الأصلي وا دونّا؛
 .(1)نوع المجاز 

 أقسام المجاز اللّغوي: .2
 ينقسم المجاز اللّغوي إلى عدة أقسام هي:        

 أوّلا: المجاز المرسل. 
 ثانيا: الاستعارة. 
 ثالثا: الكناية. 
 رابعا: التّشبيه. 

 الأقسام. وسنتطرّق فيما يلي إلى تفصيل كلّ واحد من هذه 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
  .100أحمد محمود المصري،  رؤى في البلاغة العربية،  ص و زين كامل الخويسكي (1)
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 أوّلا: المجاز المرسل: 
 :همفهوم .1

وقد كان ذلك في ، أشار عبد القاهر الجرجاني إلى هذا النّوع من المجاز من غير أن يذكر اسمه 
فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا "اليد" مجاز في "ثنايا حديثه عن المجاز اللّغوي حيث يقول: 

وكلّ ما ليس بالسّبع المعروف كان حكما أجريناه على ما جرى  ، و"الأسد" مجاز في الإنسان ،النّعمة
 ، لأنّا أردنا أنّ المتكلّم قد جاز باللّفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللّغة، عليه من طريق اللّغة

 (1)"ه وما نقلها عنه..وإمّا لصلة وملابسة بين ما نقلناه إلي ، إمّا تشبيها ، وأوقعها على غير ذلك
نفهم من هذا التّعريف أنّ الجرجاني قد تحدث على نوعين من أنواع المجاز اللّغوي هما: 

والمجاز  ، ومجاز مرسل وهو ما كانت علاقته غير المشابهة ،علاقته المشابهة وهي مجاز لغويّ  ، الاستعارة
الكلمة المفردة ولا يقع في  على مستوى فإنهّ يقع ،اللّغوي عنده سواء كان استعارة أو مجاز مرسل

 كيب.الترّ 
وقد تناول الخطيب القزويني المجاز المرسل في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة" وبحثه تحت          

الضّرب الأوّل: المرسل:وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له "علم البيان وعرفّه بقوله:
ومنها  ، لأنّ من شأنّا أن تصدر عن الجارحة كاليد إذا استعملت في النّعمة؛  ، ملابسة غير التّشبيه

 (2)."نصل إلى المقصود بها...
إلّا أنهّ اجتهد في  ، وهكذا فتعريف القزويني لا يختلف كثيرا عمّا جاء به عبد القاهر الجرجاني

عبد القاهر الجرجاني حول هذا  ولعلّ الإشارات التي أخذها من"تسمية هذا النّوع من المجاز بالمرسل 
كانت هاديا له للوصول إلى هذه التّسمية التي أخذها عنه من جاء بعده من   ،النّوع من المجاز
 (3)."البلاغيين والنّقاد

                                  
  .408عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص (1)
  277الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة)المعاني والبيان والبديع(، ص (2)
م، 1998ان، ة، عمّ ،  الأهلية للنّشر والتّوزيع، المملكة الأردنية الهاشميّ 1لجمالية(، طيوسف أبو العدوس،  المجاز المرسل والكناية)الأبعاد المعرفيّة وا (3)

  .40ص
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 ،فنقول: هو أحد أنواع المجاز اللّغوي ،ونخرج من هذين التّعريفين بتعريف موجز للمجاز المرسل
مع قرينة مانعة ، لعلاقة غير المشابهة، غير ما وضع له في أصل اللّغة فيوالمقصود به استعمال اللّفظ 

  ة.ة كما قد تكون معنويّ وهذه القرينة قد تكون لفظيّ ، من إرادة المعنى الأصلي
فيصحّ الانتقال  ، الأمر الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي"، والعلاقة هي
 ( 1)"من الأوّل إلى الثاّني
فعرفّها البلاغيون أيضا بأنّّا الأمر الذي يصرف الذّهن عن المعنى الحقيقي إلى "أمّا القرينة 

 ،ةوإمّا قرينة لفظيّ  ،ة نحو"أقبل البحر" والسّامع يرى رجلاأي حاليّ  وهي إمّا قرينة عقلية؛، المعنى المجازي
تدلّ على ، من فوق المنبر" قرينة لفظية فعبارة "يعظ النّاس ،يعظ الناّس من فوق المنبر" نحو:"رأيت بحرا

وتمنع في الوقت ذاته من إرادة المعنى الحقيقي لهذه  ،أنّ لفظة "بحر" استعملت استعمالا مجازياّ 
  (2)."اللّفظة

لأنهّ غير مقيّد بعلاقة المشابهة. إذ إنّ الإرسال في اللّغة  از بالمرسل؛وقد سميّ هذا النّوع من المج
والمجاز المرسل مطلق على  ،مقيّد بادّعاء أنّ المشبه من جنس المشبه به الاستعاريّ والمجاز  ،الإطلاق

 (3)."بل ردّد بين علاقت كثيرة ،لأنهّ لم يقيّد بعلاقة مخصوصة وقيل: إنّّا سمي مرسلا؛ ،هذا القيد
 علاقات المجاز المرسل: .2

 ، لى ذكر أهّمها وهي: السّببيّةدد إعلاقات المجاز المرسل كثيرة ومتنوّعة وسنتطرّق في هذا الصّ 
 الآليّة. ،الحاليّة ،المحليّة، اعتبار ما كان ،اعتبار ما يكون ،ةالجزئيّ  ،الكليّة، المسببيّة

أو هي التّعبير عن الشّيء باسم ، ونقصد بها إطلاق لفظ السّبب وإرادة المسبّب العلاقة السّببيّة: -أ 
 وقد  .(4)﴾مْ ــــــــدَى عَلَيْكح ـــاعْتَدَى عَلَيْكحمْ فاَعْتَدحواْ عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَ فَمَنِ ﴿ ومن أمثلتها قوله تعالى: ،سببه

 

                                  
 .162زين كامل الخويسكي وأحمد محمود الصري، رؤى في البلاغة العربيّة ، ص (1)
  .119عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص (2)
 . 15يوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية)الأبعاد المعرفيّة والجماليّة(، ص (3)
  .194بقرة، الآية سورة ال (4)
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 (1)"سّمى عقوبة الاعتداء اعتداء؛ لأنهّ المسبّب عن الاعتداء: "علّق ابن النّقيب على هذه الآية بقوله

 والأصل فيها "العقوبة ،انية قد استعملت استعمالا مجازياّ وهكذا فكلمة "الاعتداء" الثّ 
بين  وتكمن بلاغة المجاز هنا في إبراز قوّة السّببيّة"علاقته السّببيّة.، فالمجاز إذن مرسل، والمجازاة"

ويشعر بذلك هذه الفاء في ، فلا يتخلّف عنه، ب الاعتداءوأنّ الجزاء يجب أن يعقِ  ،الاعتداء وجزائه
 (  2)."سرعة المجازاة)فاعتدوا( وما تقتضيه من  :سبحانه وتعالى قوله
 ،وهي عكس العلاقة الأولى ونقصد بها إطلاق لفظ المسبب وإرادة السّبب العلاقة المسببيّة: -ب

نَ السَّمَاء رزِْقاً﴿ ومن أمثلتها قوله تعالى:، أوهي التّعبير عن الشّيء باسم مسبّبه   .(3) ﴾وَيحـنـَزّلِح لَكحم مِّ
؛ لأنّ الذي (4)"مطرا يتسبّب عنه الرّزق"والأصل فيها، مجازياّ فكلمة "رزقا" هنا قد استعملت استعمالا 

 ، والشّراب الذي نشرب منه ،الذي منه يكون الطعّام الذي نأكل منه ينزل من السّماء هو "المطر"
فالمجاز مرسل علاقته ، ب عن المطروبما أنّ الرّزق هنا مسبَّ ، ومن ثّم يكون رزقنا ،واللّباس الذي نلبسه

                                                                                            .المسببيّة
تّعبير بلفظ الكلّ وإرادة أو هي ال، والمقصود بها إطلاق لفظ الكلّ على الجزء العلاقة الكلّية: -ج

وقد علّق  .(5)الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ يَجْعَلحونَ أَصَابِعَهحمْ في آذَانِِّم مِّنَ ﴿ من ذلك قوله تعالى:الجزء.
أنّ كلمة"الأصابع"هنا قد استعملت  ؛أي (6)"إنّّا جعلوا بعض أناملهم"عليها ابن النّقيب بقوله:

فالمجاز ، فقد عبّر بالكلّ عن الجزء ،وذلك لاستحالة دخول الإصبع كلّها في الأذن ،استعمالا مجازياّ 
 والغرض من هذا الاستعمال هو إبراز شدّة خوف المنافقين والكفار.، علاقته الكلّية، إذن مرسل

                                  
  .36، ص(دت)ابن النّقيب،  مقدمة تفسير ابن النّقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، مكتبة الخناجي،  القاهرة،  (1)
  .163حمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية، صزين كامل الخويسكي و أ (2)
   .13سورة غافر، الآية (3)
  .496جلال الدّين السّيوطيّ،  الإتقان في علوم القرآن، ص (4)
  . 19سورة البقرة، الآية (5)
  .50ابن النّقيب،  مقدمة تفسير ابن النّقيب في البيان والمعاني والبديع، ص (6)
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 ، أو هي التّعبير عن الشّيء باسم جزئه، ونقصد بها إطلاق لفظ الجزء على الكلّ العلاقة الجزئيّة:  -د
لا أي: وإذا قيل لهم صلوا "( 1).﴾وَإِذَا قِيلَ لَهحمح اركَْعحوا لا يَـركَْعحونَ  ﴿ومن أمثلتها قوله تعالى:

 ، لاة"والأصل فيها "الصّ ، فالمجاز هنا في كلمة "االركّوع" التي استعملت استعمالا مجازياّ ، (2)"يصلون
 فالمجاز هنا مرسل علاقته الجزئيّة. ، وبما أنّ الركّوع جزء من الصّلاة

ونقصد به تسمية الشّيء باسم ما سيؤول أو سيصير إليه. من ذلك قوله  اعتبار ما سيكون: -هـ
اَ إِنّيِ أرَاَني أعَْصِرح خََْراً﴿تعالى:  جْنَ فَـتـَيَانَ قاَلَ أَحَدحهمح ن يوقد علّق جلال الدّ  (3) ﴾وَدَخَلَ مَعَهح السِّ

مة" الخمر" هنا قد أي أنّ كل ؛(4)"ةأي: عنبا يؤول إلى الخمريّ "السّيوطي على هذه الآية بقوله:
وإنّّا يعصر العنب الذي يؤول بعد هذا الفعل إلى  ، ؛ لأنّ الخمر لا تعصراستعملت استعمالا مجازياّ 

 علاقته "اعتبار ما سيكون". ، فالمجاز إذن مرسل ، خَر
الْيـَتَامَى وَآتحواْ ﴿ ونعني به تسمية الشّيء باسم ما كان عليه. من ذلك قوله تعالى:ما كان:  اعتبار -و

  (6) ."الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ"فالمجاز هنا في لفظة "اليتامى"؛ لأنّ المقصود، (5)﴾أمَْوَالَهحمْ 
 .علاقته اعتبار ما كان ، فالمجاز مرسل

ويعلّق السّيوطي على هذه ،  (7)﴾إِنَّهح مَن يَأْتِ رَبَّهح مجحْرمًِا فإَِنَّ لهَح جَهَنَّمَ لا يَمحوتح فِيهَا وَلا يَحْيََ ﴿وقوله: 
 ( 8)."سماّه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدّنيا من الإجرام"الآية بقوله:

 ، من كان مجرما" في الحياة الدّنيا؛لأنّ الأصل فيها "فلفظة "المجرم" هنا استعملت استعمالا مجازياّ 
 .علاقته اعتبار ما كان، فالمجاز إذن مرسل

                                  
  . 48الآية سورة المرسلات، (1)
  .46مقدمة تفسير ابن النّقيب في البيان والمعاني واالبديع، صابن النّقيب،  (2)
  .36سورة يوسف، الآية: (3)
  .497الإتقان في علوم القرآن، ص جلال الدّين السّيوطي، (4)
  . 2سورة النّساء، الآية (5)
  .54والمعاني والبديع،  صابن النّقيب،  مقدمة تفسير ابن النّقيب في البيان  (6)
  .74سورة طه، الآية (7)
  .497جلال الدّين السّيوطي،الإتقان في علوم القرآن، ص (8)
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 تعالى: ومن أمثلتها في القرآن الكريم قوله ،: ونقصد بها تسمية الشّيء باسم محلّهالعلاقة المحلّيّة -ي
؛ لأنّ القرية (2)"السّؤال إليهاإذ لا يصحّ إسناد ، أهلها"والمقصود (1).﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كحنَّا فِيهَا﴿

 علاقته المحلّيّة.، فالمجاز إذن مرسل، وإنّّا وجّه إلى أهلها ، في الأصل و السّؤال لم يوجّه إليها، جماد
فَفِي رَحْمةَِ ﴿ومن أمثلتها قوله تعالى:، وإرادة المحل ، ونعني بها إطلاق لفظ الحال يّة:العلاقة الحالّ  -ن

 (  4)"في الجنّة لأنّّا محلّ الرّحمة"والأصل في الكلام (3) ﴾خَالِدحونَ اللََِّّ هحمْ فِيهَا 
 الجنة.  حيث أطلق اسم الحال)الرّحمة( على المحل الذي هو، ةيّ فالمجاز هنا مرسل علاقته الحالّ 

ومن أمثلة هذه العلاقة في ، من أثر عنها ما ينتجونعني بها إطلاق اسم الآلة وإرادة العلاقة الآلية: -ز
لأنّ  ثناء حسنا؛" والمقصود (5) ﴾ لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِريِنَ وَاجْعَل لِّ ﴿القرآن الكريم قوله تعالى:

لأنهّ سّمى الأثر النّاتج  ،فكلمة "اللّسان" في قوله تعالى قد استعملت استعمالا مجازياّ (  6)."اللّسان آلته
 علاقته الآليّة. ، مرسلفالمجاز ، عن اللّسان وهو" الثنّاء الحسن" باسم آلته

 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا:الاستعارة
                                  

  .82سورة يوسف، الآية (1)
  .503جلال الدّين السّيوطي،  الإتقان في علوم القرآن،  ص (2)
  . 107سورة آل عمران، الآية (3)
  .497علوم القرآن، صجلال الدّين السّيوطي، الإتقان في  (4)
  .84سورة الشّعراء، الآية (5)
  .497الإتقان في علوم القرآن،  ص جلال الدّين السّيوطي، (6)
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 مفهوم الاستعارة: .1
الاستعارة من أهم الآليات البلاغيّة التي تعمل على إثارة انتباه المتلقي والتّأثير فيه، وقد  تعدّ         

حظيت باهتمام كبير من قبل الدّارسين، وسنتطرّق فيما يلي إلى عرض مفهومها الوضعي 
 والاصطلاحي.

وقد أعاره الشّيء وأعاره منه ، ...والعاريةّ والعارة: ما تداولوه بينهم"جاء في لسان العرب لغة:  -أ
 .(1)"والتّداول في الشّيء يكون بين اثنين ... ، وعاوره إيّاه. والمعاورة والتّعاور:شبه المداولة

يستعير شخص من الآخر  إذ، ة مأخوذة من الاستعارة الحقيقيّةوهذا يعني أنّ الاستعارة المجازيّ 
، ومثل هذا لا يكون إلّا بين شخصين بينهما معرفة أو صلة وثيقة كالصّديقين مثلا ، بعض ما يلزمه

اعلم أنّ الاستعارة المجازية مأخوذة من "وهو الأمر الذي أكّده ووضّحه صاحب الطرّاز بقوله:  
ا لها مماّ ذكرناه؛ لأنّ الواحد مناّ أخذً  ستعارةوإنّّا لقّب هذا النّوع من المجاز بالا، الاستعارة الحقيقيّة

فلا ، ومثل هذا لا يقع إلّا بين شخصين بينهما معرفة بوجه من الوجوه، يستعير من غيره رداء ليلبسه
فإنّك لا تستعير  ، ةوهذا الأمر جار في الاستعارة المجازيّ ، يستعير أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع

كما أنّ أحد الشّخصين لا يستعير من الآخر إلاّ ،  بواسطة التّعارف المعنوي ر إلاّ خأحدهما من الآ
 (2)."بواسطة المعرفة بينهما 

وهكذا فإنّ المعنى الحقيقي للاستعارة يقترب من المعنى المجازي لها؛إذ أنهّ لا يمكننا استعارة لفظ 
 لآخر من دون أن تكون هناك علاقة وثيقة تربط بينهما. 

 اصطلاحا:  -ب
حيث عرفّها في أثناء ، من الأوائل الذين تناولوا موضوع الاستعارة هـ (255)ت يعدّ الجاحظ

 تعليقه على الأبيات التّالية: 
 ــاــــــــــــــــــــــــــــــــاهَ محََ   ـــــمٍ لَ ـقَ ا ب ــِم ــَن ّـَأَ كَ         ا    ـــــــــــهَ لَا ا  بَ هَ ــرَ ـيَّ د غَ قَ  ارح ا دَ ي ــَ"

                                  
 .618ابن منظور، لسان العرب، مادة: )عور(، المجلّد الراّبع،  دار صادر،  بيروت،  ص (1)
 .104م، ص 2002ه، 1423، المكتبة العصريةّ، بيروت، 1عبد الحميد هنداوي، ط :، تحقيق1حمزة بن يحي العلوي،  الطّراز، ج (2)
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 اــــاه ــَغنَ لى مَ ــــا عـــــــــاهَ ممسَ  رّ كَ وَ           ا ـــه ـَناَ ن بَ مَ  انح ا عمرَ تهَ جَ خرَ أَ 
 .(1)"ـااهَ ينَ ا عَ هَ اصِ رَ لى عِ ي عَ بكِ تَ           اــــــــاه ــَغشَ تَ  ةٌ ـابَ ــــــحَ ت سَ قَ فِ طَ وَ   

فيه. والمغاني: المنازل التي كان بها  يعني مساءها.ومغناها موضعها الذي أقيم ،ممساها" يقول:
عيناها هاهنا للسّحاب.وجعل المطر ، يعني: ظلّت. تبكي على عراصها عيناها، أهلوها. وطفقت

 .(2)"وتسمية الشّيء باسم غيره إذا قام مقامه ، بكاء من السّحاب على طريق الاستعارة
إلّا أنّ هذا ، إذا قام مقامه"وهكذا فالاستعارة عند الجاحظ تعني "تسمية الشيء باسم غيره 

ة التي تقوم عليها الاستعارة ألا ولا يمكن الأخذ به؛ لأنهّ لم يحدّد العلاقة الأساسيّ  ،التّعريف غير دقيق
الذي  ، كالمجاز المرسل مثلا  ، مماّ يؤدي إلى خلطها مع بعض أنواع المجاز الأخرى ،وهي علاقة المشابهة

 ينطبق عليه مثل هذا التّعريف. 
وبحثها في إطار  ،أمّا الرّماني فقد تناول"الاستعارة" في رسالته "النّكت في إعجاز القرآن"

تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللّغة "وهي عنده:  ،معالجته لقضية" إعجاز القرآن"
 .(3)"على جهة النّقل للإبانة

ضعت له إلى و العبارة من معنى  يقوم على نقل ،وهكذا فالاستعارة عند الرّماني مجاز لغويّ 
وإنّّا قصد تحقيق غرض معيّن ، وقد بيّن الرّماني بأنّ هذا النّقل لا يكون عبثا، معنى آخر لم توضع له
 هو الإبانة والإيضاح.

وقد وجد فيه العلوي فسادا من ثلاثة  ،وغير تام ،وعلى الرّغم من هذا يظلّ مفهومه لها ناقصا
فإنّ كلّ واد من  ،هذا يلزم منه أن يكون كلّ مجاز من باب الاستعارة وهو خطأ أمّا أوّلا: فلأنّ "أوجه: 

فلأنّ هذا يلزم عليه  :وأمّا ثانيا ، فلا وجه لخلطهما، ة له حدّ يخالف حدّ الآخر وحقيقتهالأودية المجازيّ 
ازات لا فإنّ المج ،وتكون من نوع الاستعارة وهو باطل، أن تكون الأعلام المنقولة يدخلها المجاز

                                  
م، 1998هـ، 1418، مكتبة الخناجي،  القاهرة، 7، تحقيق وشرح: عبد الرّحمن محمد هارون، ط1ج عثمان الجاحظ، البيان والتّبيين،أبو  (1)

 .152ص
 .153نفسه، ص صدرالم (2)
 .85لقرآن الكريم)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(،  صالرّمّاني،  النّكت في إعجاز ا (3)
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وأمّا ثالثا: فلأنّ ما قاله يلزم منه أنّا لو وضعنا اسم السّماء على  ،تدخلها فضلا عن الاستعارة
 .(1)"وهذا باطل لا يقول به أحد، أن يكون مجازا ،الأرض

وعرفّها في صدد  ،وتناول القاضي الجرجاني الاستعارة في كتابه "الوساطة" تحت اسم البديع
 ، الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل "ين التّشبيه يقول: إجرائه للفرق بينها وب

 ، ومناسبة المستعار له للمستعار منه ،وملاكها تقريب الشّبه ،ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها
   .  (2)"بيّن في أحدهما إعراض عن الآخرولا يت ،وامتزاج اللّفظ بالمعنى حتَّ لا يوجد بينهما منافرة

ة وما نلحظه من هذا التّعريف هو أنّ القاضي الجرجاني كان موفقا في ضبط العلاقة الأساسيّ 
لاؤم بين ناسب والتّ بالإضافة إلى أنهّ اشترط ضرورة التّ ، والمتمثلة في المشابهة ،عليها الاستعارة مالتي تقو 

 المستعار له والمستعار منه حتَ يحدث الانسجام والتآلف.
ظ أنّ مفهومها لم يتجاوز فكرة النّقل؛أي نقل التّعريفات السّابقة للاستعارة يلاحَ ومن خلال "

وقد ظلّت فكرة النّقل مسيطرة على مفهوم الاستعارة  ،اللّفظة من استعمال لغوي إلى استعمال آخر
 .(3)"حتَ جاء عبد القاهر وركّز على فكرة أخرى هي المشابهة 

يء فتدع يء بالشّ الاستعارة أن تريد تشبيه الشّ  "ه الدّلائل:يقول عبد القاهر الجرجاني في كتاب
 .(4)"وتجيء إلى اسم المشبّه به فتعيره المشبَّه وتجريه عليه... ،أن تفصح بالتّشبيه وتظهره

وقد  ، شبيهوبهذا يكون الجرجاني قد جعل الاستعارة ضربا من المجاز اللّغوي الذي أساسه التّ 
من  والاستعارة ضرب: "حيث يقول ، و"الدّلائل" في إثبات هذه الفكرةع في كتابيه "الأسرار" توسّ 

 .(5)"التّشبيه ونّط من التّمثيل

                                  
 .105، 104، ص1العلوي،  الطّراز، ج حمزة بن يحي (1)
،  المكتبة العصرية،  بيروت،  1القاضي الجرجاني،  الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعليّ محمّد البجاوي،  ط (2)

 .45ص م، 2006هـ،  1427
 .102، 101زين كامل الخويسكي و أحمد محمود المصري،  رؤى في البلاغة العربية،  ص (3)
 .60عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (4)
 .20عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البلاغة،  ص (5)
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ومن حذا حذوه من البلاغيين  ،هذا وقد أنكر الجرجاني فكرة النّقل التي جاء بها الرّمّاني          
 مستبدلا إياها بفكرة الادّعاء حيث يقول في كتابه دلائل الإعجاز: ،واللّغويين والنّقاد

فقد تبيّن من غير وجه أنّ الاستعارة إنّّا هي ادّعاء معنى الاسم للشّيء لا نقل الاسم عن "
 .(1)"الشّيء

وإطلاقهم الاستعارة أنّّا نقل للعبارة عمّا وضعت له "ويعلّل الجرجاني سبب هذا الرفّض بقوله:
وذلك أنّك إذا كنت لا تنطق اسم الأسد على الرّجل إلاّ من بعد أن ، فلا يصحّ الأخذ به  ،من ذلك

تدخله في جنس الأسود...لم تكن نقلت الاسم عمّا وضع له بالحقيقة لأنّك إنّّا تكون ناقلا إذا أنت 
اه فأمّا أن تكون ناقلا له عن معن ، أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك ونفضت به يدك

 .(2)"مع إرادة معناه فمحال متناقض
فالجرجاني إذن يرى أنّ القول بالنّقل في الاستعارة غير ممكن؛ذلك أنّ النّقل حسب رأيه  

أمّا إذا نقلنا الاسم عن معناه  ،يقتضي أن لا يكون المعنى الأصلي للاسم هو المراد أو المقصود
 يعدّ من قبيل التّناقض. وقصدنا المعنى نفسه فهذا حسب رأي الجرجاني، الأصلي

، المواضعة الجديدة في اللّغة؛أي إطلاق لفظ الأسد على الرّجل"وبعبارة أخرى فإنّ النّقل يعني 
أمّا الادّعاء فيبقي الألفاظ على حقيقتها مع تغيّر  ، مما يؤدي إلى الخلط ، ولفظ النّرجس على العين

 .(3)"ستعمال المؤقت لعلاقة المشابهةأماكنها المتعارف عليها على سبيل التّجوّز؛ أي الا
وقد ضرب  ، ستعارات لا يمكن أن يحصل فيها النّقل مطلقااكما بيّن الجرجاني بأنّ هناك   

 مثالا لهذا بقول "لبيد"]من الكامل[
            ( 4)"ا هَ امح مَ زِ  الِ مَ الشِّ  دِ يَ ت بِ حَ صبَ أَ  ة              إذْ ــرَّ قِ ت وَ فَ شَ د كَ قَ  يحٍ رِ  اةَ ـدَ غَ وَ "           

                                  
 .280عبد القاهر الجرجاني،  دلائل الإعجاز، ص (1)
 .278نفسه، ص  صدرالم (2)
 .115، 114م، ص 2002منير سلطان، الصّورة الفنية في شعر المتنبي) المجاز(، منشأة المعارف جلال حزي وشركاه، الإسكندريةّ، (3)
 .279عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  ص (4)
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المعنى في أنهّ أراد "ه الشّمال باليد وإنّّا فهو لم يشبّ  ،إلاّ أنهّ ليس نقلا ، فلفظ "اليد هنا استعارة
ويصرفّه   نسان قد أخذ الشّيء بيده يقلّبهأن يثبت للشّمال في تصريفها الغداة على طبيعتها. شبّه الإ

وكما لا يمكنك تقرير "النّقل"  ،فلما أثبت لها مثل فعل الإنسان باليد استعار لها "اليد" ،كيف يريد
  .(1)"في لفظ اليد" كذلك لا يمكنك أن تجعل الاستعارة من صفة اللّفظ

ففي كتابه "أسرار البلاغة" يعود إلى فكرة  ، إلّا أنّ الجرجاني لم يبق محافظا على هذا الرأّي
 ،ويعرّف الاستعارة في الجملة بأنّّا نقل اللّفظ من مكانه المعروف به، أن رفضهاالنّقل التي سبق و 

اعلم أنّ الاستعارة في الجملة أن "حيث يقول: ، والمخصّص له  في الوضع الأصلي إلى مكان آخر
ثمّ يستعمله ، يكون لفظ الأصل في الوضع اللّغوي معروفا تدلّ الشّواهد على أنهّ اختصّ به حين وضع

 .(2)"فيكون هناك كالعارية ، وينقله إليه نقلا غير لازم، شّاعر أو غير الشّاعر في غير ذلك الأصلال
 أم وما نلحظه من التّعريفات التي أوردها الجرجاني أنهّ قد تردّد حول كون الاستعارة مجازا لغوياّ 

اضطراب رأي الشّيخ الإمام في أنّ هذا  "وقد أشار فخر الدّين الراّزي إلى هذا التّردّد بقوله: ، اعقليّ 
 .(3)"والذي نصره في الأسرار أنهّ لغويّ  ، المجاز عقليّ أم لغويّ 

وهكذا فعلى الرّغم من تردد الجرجاني حول كون الاستعارة مجازا لغويّا أم عقليّا إلّا أنّ  الرأّي 
 الذي استقرّ عليه هو أنّّا مجاز لغويّ. 

وغير مفيدة. وقد بدأ حديثه بالاستعارةّ   ، الاستعارة إلى قسمين: مفيدةوقد قسّم الجرجاني 
ويقلّل من قيمتها؛لأنّّا في نظره ضرب من التّوسّع والتّنوّق ، ونجده من البداية لا يعتدّ بها ، غير المفيدة
حيث ، وموضع هذا الذي لا يفيد نقله "حيث يقول: ،ولا تضيف للمعنى أيّ جديد، في الكلام

والتّنوّق في مراعاة  ،اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التّوسّع في أوضاع اللّغة يكون

                                  
 .279السّابق، ص صدرالم (1)
 .30عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البلاغة،  ص (2)
 .119م، ص2008هـ، 1429فخر الدّين الراّزي، نّايةالإيجاز و دراية الإعجاز، دراسة وتحقيق: سعد سليمان حّمودة،  دار المعرفة الجامعيّة،  (3)
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كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف ،  دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها
  .(1)"والجحلفة للفرس... ، نحو وضع الشّفة للإنسان والمشفر للبعير، أجناس الحيوان

 ويضرب لنا مثالا لهذه الاستعارة بقول أحد الشّعراء:       
  .(2)"اــارَ فَ الصِّ  يهِ تَ فَ ن شَ مِ  عح ـنـزَ ا                نَ ن ــَى مهرِ دَ ا لَ وس ــًلح ا جح تنَ بِ فَ "                  

اعتمادها ويرى أنّ السّر في إفادتّا يكمن في ، أمّا الاستعارة المفيدة فهي التي يعتدّ بها الجرجاني
وغرض من  ،وأمّا المفيد فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني"حيث يقول:  ،التّشبيه

لفائدة وذلك الغرض وجملة تلك ا ،لو لا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك ،الأغراض
 .(3)"التّشبيه...

فقد تناول الاستعارة في كتابه "مفتاح العلوم" وبحثها "تحت علم البيان" وعرفّها  أمّا السّكاكي
مدّعيا دخول جنس المشبّه  ، الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التّشبيه وتريد به الطرّف الآخر"بقوله:

  .(4)"للمشبّه ما يخصّ المشبه به... على ذلك بإثباتك دالاًّ ، في المشبه به
إحداهما ، لنّظر في تعريف السّكاكي نجده يشتمل على نوعين من الاستعارةوإذا دقّقنا ا

فقد ضرب مثالا للأولى ، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التي أوردها ، والأخرى مكنيةّ  ، ةتصريحيّ 
 ، مدّعيا أنهّ من جنس الأسود، كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد الشّجاع" صريحية( بقوله:)التّ 

 .(5)"مع سد طريق التّشبيه بإفراده في الذكّر ،جنسه بوهو مناس ،فتثبت للشّجاع ما يخصّ المشبه به

وأنت تريد  ،كما تقول: إنّ المنية أنشبت أظفارها" )المكنية( فقد مثّل لها بقوله: أمّا الثانية
لها ما يخصّ المشبه به وهو فتثبت  ،وإنكار أن تكون شيئا غير سبع، بادعاء السّبعية لها ،بالمنية: السّبع

 (6)."وسمي هذا النّوع من المجاز استعارة لمكان التّناسب بينه وبين الاستعارة ،الأظفار

                                  
 .30 عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البلاغة،  ص (1)
 .32 نفسه،  ص صدرالم (2)
 .33، 32نفسه، ص  صدرالم (3)
 .369 العلوم،  ص أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح (4)
 .369 نفسه، ص صدرالم (5)
 .369 ،  صنفسه صدرالم (6)
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وهكذا يمكننا القول بأنّ التّعريف الذي وضعه السّكاكي للاستعارة يعدّ من أكثر التّعريفات  
 وأحسنها ضبطا لمفهوم الاستعارة. ، دقة

معلّلا ذلك بأنّ الاستعارة تعمل على ، لاستعارة في الأعلاموقد نفى السّكاكي دخول ا
من أنّ الاستعارة تعتمد ، والذي قرع سمعك"حيث يقول: ، إدخال المستعار له في جنس المستعار منه
اللّهم إلّا ، هو السّر في امتناع دخول الاستعارة في الأعلام، إدخال المستعار له في جنس المستعار منه

 .(1)"وما جرى مجراهما، ومادر البخل، تضمن اسم حاتُ الجود، وصفية لسبب خارجإذا تضمنت نوع 
، كما ذهب إلى أنّ الاستعارة ليست دعوة باطلة؛لأنّ الدّعوة فيها تؤسّس على التّأويل

والاستعارة لبناء "يقول في هذا الصّدد: ،لتضمّنها القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي ،ليست كذباو 
وتفارق الكذب ، فإنّ صاحبها يتبرأ عن التّأويل، تفارق الدّعوة الباطلة، ى فيها على التّأويلالدّعو 

ن إجراء الكلام على ظاهره؛فإنّ الكذّاب لا ينصب دليلا على خلاف مبنصب القرينة المانعة 
  .(2)"زعمه

للكذب وتضمنها للقرينة المانعة جعلها مفارقة ، هكذا فاعتماد الاستعارة على التّأويل
 وللدّعوى الباطلة. 

ونعني بها استعمال اللّفظ ، وفي الأخير يمكننا القول بأنّ الاستعارة هي أحد أنواع المجاز اللّغوي
وهذه ، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لعلاقة المشابهة ،في غير ما وضع له في أصل اللّغة

 ة.أو حاليّ ، ةالقرينة قد تكون لفظيّ 
 الاستعارة: أركان .2

مستعار: وهو لفظ  "ستعار له.والم ،والمستعار منه ،للاستعارة ثلاثة أركان أساسية هي:المستعار
 .(3)"ومستعار له: وهو المعنى الجامع، ومستعار منه: وهو معنى اللّفظ المشبّه، المشبّه به

                                  
 .370، صالسّابق صدرالم (1)
 .373نفسه،  ص صدرالم  (2)
 .510جلال الدّين السّيوطيّ،  الإتقان في علوم القرآن، ص (3)
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 قرينة الاستعارة: .3
د بالقرينة هنا الشّيء الذي ونقص ،لتحقّق أيّ استعارة وأساسيّ  القرينة أمر ضروريّ  تعدّ 

 وقد قسّم علماء البلاغة القرينة إلى قسمين: ،الذّهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يصرف
  ة أو )مقاميّة(.ة وعقليّ لفظيّ 

 أمّا القرينة اللّفظيّة فهي عبارة عن لفظ يذكر في الكلام فيصرف المستعار عن معناه الحقيقيّ "
 .(1)"أو المستعار له دون المستعار منه ،وهذا اللّفظ يختصّ بالمشبّه دون المشبّه به ،ازيّ إلى المعنى المج

 ، وقد شبّه هنا بالبحر ،فالدّراسة أمر يختصّ به الانسان، ومن أمثلتها قولنا: رأيت بحرا يدرس
 .فقولنا "يدرس" قرينة لفظيّة منعت من إرادة المعنى الأصليّ 

  ،شبّه به عن إرادة معناه الوضعييصرف الم ،اللّفظيّة فهي أمر خارج عن اللّفظ يرغأمّا القرينة "
قادما  كشاهد الحال، واستحالة المعنى. فأمّا شاهد الحال فكقولنا: جاء الأسد والمخاطب يرى رجلا

قول فك فتكون القرينة هنا حاليّة، اقترن فيها القول برؤية الرّجل الشّجاع قادما، أمّا استحالة المعنى
استحالة في الشّاعر فوزي أمين:"نام في الغمد حسامي صدئا"، فالقرينة هنا في لفظ "نام"، وهناك 

 (2)صدور النّوم بمعناه الوضعي عن السّيف"
 أنواع الاستعارة: .4

 إلاّ أننّا سنتطرّق إلى ذكر أهّمها: ،وباعتبارات مختلفة ،يقسّم البلاغيون الاستعارة إلى أقسام متعدّدة
 :الاستعارة باعتبار ذكر أحد طرفيها 

وهذه التّسمية قائمة ، ة ومكنيّةالاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها تنقسم إلى: تصريحيّ "
إذ قد يكون النّقل بين شيئين موجودين فينتقل الاسم مماّ وضع له أوّلا إلى ، على طبيعة النّقل والإعارة

وقد يراد بالنّقل إضافة  ،اسم الأسد لما ليس بأسدإذ جعلوا ، رأيت أسدا، كقولهم  ،غير ما هو له

                                  
 .105 كامل الخويسكي و أحمد محمود المصري،  رؤى في البلاغة العربيّة،  صزين   (1)
 . 105المرجع نفسه، ص  (2)
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فقد أضاف لفظ الأظافر لمن لا ، كقولنا "أنشبت المنيّة أضفارها"  (1)،"الاسم لما لا تصحّ إضافته إليه
 المنيّة"." ر له وهيظافأ

 وسنتطرّق فيما يلي إلى وضع تعريف مفصّل لكلّ منهما.      
 الاستعارة التّصريحية: -أ 

وقد عرفّها السّكاكي ، ويصرحّ بلفظ المشبّه به ،شبّهالاستعارة التي يحذف منها لفظ المهي 
 .(2)"أن يكون الطرّف المذكور من طرفي التّشبيه هو المشبّه به"بقوله: 

 ومن أمثلة هذه الاستعارة قول المتنبي وهو يصف دخول رسول الرّوم على سيف الدّولة:
 .(3)يقِ رتَ يَ  درِ البَ  لىَ م إِ ى أَ سعَ يَ  حرِ  البَ لَى ى            إِ رَ ا دَ مَ فَ  اطِ بسَ  الِ ي في شِ يمَ  لَ قبَ أَ وَ 

فشبّهه بالبحر بجامع  ، وبالبدر تارة أخرى ، حيث شبّه الشّاعر هنا ممدوحه بالبحر تارة
وصرحّ  ،وبما أنّ الشّاعر هنا قام بحذف المشبّه ،ثّم شبّهه بالبدر بجامع العلوّ والرفّعة، العطاء والجود

 فالاستعارة تصريحيّة. ، بالمشبّه به
 الاستعارة المكنيّة: -ب

وقد عرفّها ، هي الاستعارة التي يحذف منها لفظ المشبّه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه
وهي أن ، على ذلك بنصب قرينة تنصبها دالاّ ، وتريد المشبّه به ،هي أن تذكر المشبّه"السّكاكي بقوله:

 .(4)"شيئا من لوازم المشبّه به المساويةتنسب إليه وتضيف 
 ومن أمثلة هذه الاستعارة قول امرئ القيس:   
 ـي  ــــــــــــــلِ بتَ ي ـَل ـِ ــومِ مح الهَ  عِ نواَ بأَِ  يَّ ل ـَعَ           هح ولَ دح ى سح رخَ أَ  حرِ البَ  وجِ مَ كَ   يلٍ لَ وَ               
 .(5)ــلِ لكَ كَ بِ  اءَ ن ـَا وَ ازً عــجَ أَ  فَ ردَ أَ وَ          ـهِ ــــــــــــــــ ــــِـلــبـصح ـــى بِ طَّ تمَ  مَالَ  هح لَ  لتح قح ف ـَ              

                                  
 .164، 163عبد الفتّاح لاشين،  البيان في ضوء أساليب القرآن، ص (1)
 .373أبو يعقوب السّكاكي،  ص (2)
 .222أبو الطيّّب المتنبي،  ديوان المتنبي، ص (3)
 .379، 378أبو يعقوب السّكاكي،  ص (4)
 .48م،  ص1998ه، 1418شر، بيروت، لبنان،امرئ القيس،  ديوان امرئ القيس،دار صادر للطبّاعة والنّ  (5)
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، حيث استعار له صلبا يتمطى به، لقد شبّه الشّاعر في البيت الثاّني زوال ليله ببروك البعير
فإنّّا يدلّ على طوله وبطئ زواله في نظر  وهذا إن دلّ على شيئ، ا بهينؤو وكلكلا ، وأعجازا يردف بها

فالاستعارة إذن ، وقد حذف الشّاعر هنا المشبّه به وهو" البعير" وأبقى على أشياء من لوازمه، الشّاعر
 ة.مكنيّ 
 فراد والتّّكيب:أقسام الاستعارة من حيث الإ 

، ومركّبة، كيب إلى قسمين: مفردةيقسّم علماء البلاغة الاستعارة من حيث الإفراد والترّ 
فهي  ،أمّا المركّبة ،ةة والمكنيّ كما تقدّم في الاستعارة التّصريحيّ   ،فالمفردة هي ما كان المستعار فيها مفردا"

اسم الاستعارة  وقد أطلق البلاغيون على هذا الضّرب من الاستعارة ،ما كان المستعار فيها تركيبا
 .(1)"ةالتّمثيليّ 

وهي تركيب استعمل في غير ما وضع ، والاستعارة التّمثيليّة مأخوذة من من التّشبيه التّمثيلي"
 .(2)"والأمثال كلّها استعارة تمثيليّة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ، له  لعلاقة المشابهة

 ، تّم وأمثالهم الدّارجةيستعمله النّاس في مخاطبا"وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النّوع من الاستعارة 
قول  ةميّ افمن الع ،الذي يتخاطب عامة الناّس به ،وفي اللّسان العامي، وفي فصيح الكلام العربيّ 

النّاس إذا رأوا صاحب صنعة أو مهنة يهمل أشياءه الخاصّة التي يصنع مثلها لغيره بإتقان "باب 
لأشيائه الخاصّة بحال النّجار الذي  وهذه الاستعارة قائمة على تشبيه حال هذا المهمل ،النّجار مخلّع"

ويهمل باب داره إهمالا مثيرا للانتقاد ، يصنع الأبواب المتقنة للناّس مقابل ما يناله من أجر
 .(3)"والتّلويم

 ومن أمثلة هذا النّوع من الاستعارة قول المتنبي:         

                                  
 .141م،  ص2003، دار نشر المعرفة،  الرّباط، المغرب،  1، ط-دراسة بلاغيّة نقديةّـ-محمّد الواسطي،  ظاهرة البديع عند الشّعراء المحدثين  (1)
 .234، 233السّيّد أحمد خليل،  المدخل إلى دراسة البلاغة العربيّة، ص (2)
،  1،  ط2ن حسن حبنّك الميداني،  البلاغة العربيّة أسسها،  وعلومها،  وفنونّا،  وصور من تطبيقاتّا بهيكل جديد من طريف وتليد، جعبد الرّحم (3)

 .266، 265م، ص1996هـ، 1416دار القلم/الدّار الشّاميّة،  دمشق/  بيروت،  
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اءَ هِ ا بِ رًّ د مح يجَِ             يضٍ رِ مَ  رٍّ مح  مٍ ا فَ ذَ  كح يَ  نْ مَ وَ "                   
َ
 .(1)"لاَ لاَ الزُّ   الم

ولا يدرك ، حيث شبّه الشّاعر حال الشّخص الذي لا يفهم شعره، ففي هذا البيت استعارة تمثيليّة
 زلالا.    بحال المريض الذي لا يستطعم أيّ شيئ حتَّ ولو كان ماءً  ، قيمته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .95المتنبي،  ديوان المتنبي،  صأبو الطيب  (1)
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 الكناية:مفهوم : ثالثا
تعدّ الكناية من الأساليب البيانيّة الراّقية والمتداولة بكثرة في حياتنا، وذلك لما تحتوي عليه من 

ة تمكّنها من إثبات المعاني إيجاز ودقة في اختيار الألفاظ، وكذا ما تزخر به من طاقات إيحائيّ 
 علماء البلاغة يعدّونّا أبلغ من التّصريح.الشّيء الذي جعل الكثير من  وتأكيدها،

 ة بما تتضمّنه من دلالة ثنائيةّ ومن اللّافتِ أنّ الكناية تتميّز عن غيرها من الأساليب البيانيّ 
 تجمع بين الحقيقة والمجاز، وما يطغى عليها من خفاء يضفي عليها رونقا وبهاء.

 صطلاحي لهذا الفن البلاغي. وسنتطرّق فيما يلي إلى عرض المعنى الوضعي والا       
 كناية وضعا:ال -أ

الكناية أن تتكلّم " مفهوم الكناية كالتال: جاء في لسان العرب لابن منظورفي مادة )كني(
يعني إذا تكلّم بغيره مماّ يستدلّ عليه نحو الرفّث  وكنّى عن الأمر بغيره يكني كناية: بشيء وتريد غيره.

 (1)"يت عن الأمر وكنوت عنه إذا وريّت عنه بغيرهكنّ   كنية من قوله:جمع   والغائط ونحوه...والكنى:
 :الكناية اصطلاحا -ب

يعدّ أبو عبيدة معمر بن المثنّى من الأوائل الذين تناولوا موضوع الكناية في كتابه "مجاز 
 القرآن"،وهي عنده كلّ ما يفهم من سياق الكلام،من دون التّصريح بالشّيء مباشرة، يقول في قوله

نَ الْغَائِطِ  ﴿تعالى: نكحم مِّ [" كناية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة في 6]المائدة الآية  ﴾أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ
 . (2)"[ كناية عن الغشيان6]المائدة الآية﴾أَوْ لامَسْتحمح النِّسَاء﴿وكذلك قوله تبارك وتعالى البطن،

وأساليب استعمالها مطيّة لتفسير وهكذا فقد اتّخذ أبو عبيدة من معرفته لأسرار العربيّة، 
 الآيات القرآنية وفهم مجازاتّا.

وقد تطوّر مفهوم الكناية وتوضّح على يد عبد القاهر الجرجاني، الذي خصّها بعناية كبيرة و 
والمراد بالكناية هاهنا أن يريد "بحثها في مواضع عديدة من كتابه "دلائل الإعجاز"،وعرفّها بقوله:

نى من المعاني،فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه المتكلّم إثبات مع

                                  
  .234 ،233 ص دار صادر، بيروت، المجلّد الخامس عشر، العرب، لسان ابن منظور، (1)
  . 155،ص1أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج (2)
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ن طول وردفه في الوجود، يومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم :"هو طويل النّجاد" يريدو 
ا مترفة،مخدومة، لها " يعنون كثير القرى،وفي المرأة "نؤوم الضّحى" والمراد أنّّ القامة، و"كثير رماد القدر

  .(1)"من يكفيها أمرها...

ومعنى آخر  ظاهر، ني تتوفّر على معنيين،معنى سطحيهكذا يتضح أنّ الكناية عند الجرجا
وهذان المعنيان متعلّقان ببعضهما لدرجة أننّا نتخذ المعنى الأوّل كمطيّة لفهم المعنى  يتلوه ويردفه،

 الكناية.الثاني،الذي هو المعنى المقصود من 
والكناية عند الجرجاني تنافي التّصريح، إذ هي أبلغ منه،والسّبب في ذلك هو مساهمتها في 

أنّك  ليس المعنى إذا قلنا:"إنّ الكناية أبلغ من التّصريح"" يقول: إثبات المعاني، وتأكيدها في النّفوس،
في ذاته، بل المعنى أنّك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكد وأشدّ، فليست  هكنّيت عن المعنى زدت  لماّ

من وجه،وهو  المزيةّ في قولهم "جمّ الرّماد" أنهّ دلّ على قرى أكثر،بل المعنى أنهّ أثبت له القرى الكثير
 (2)."يجابا هو أشدّ،وادّعيته دعوى أنت بها أنطق، وبصحتها أوثقإوأوجبته  أبلغ.

 تناوله لموضوع الكناية لم يفصل بينها وبين التّعريض،فهما عنده شيء واحد والجرجاني في
" المجد بين ثوبيه، والكرم بين  :ومما هو إثبات للصّفة على طريق الكناية والتّعريض  قولهم" يقول:
، وذلك أنّ قائل هذا يتوصّل إلى إثبات المجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبه الذي "برديه

  (3)."سه...يلب
فهذا القول الذي مثّل به الجرجاني ليس بتعريض،وإنّّا هو كناية أحريد بها تخصيص الصّفة 

 بالموصوف؛أي كناية عن نسبة؛ لأنهّ أراد أن ينسب المجد والكرم لهذا الممدوح.  
فضل السّبق لعبد القاهر الجرجاني في توضيح معالم هذا الفن، ووضع  يظلّ  ،ورغم هذا

 وإبراز مكامن الحسن والجمال فيه.  حدوده،

                                  
 .   59 ،60 ص،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز( 1)
  .62 ، صنفسه صدرالم( 2)
  .208 ص ،المصدر نفسه (3)
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ترك التّصريح بذكر "أماّ السّكاكي فقد بحث الكناية في كتابه "مفتاح العلوم" وعرفّها بأنّّا 
الشّيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك،كما تقول فلان طويل النّجاد،لينتقل منه إلى 

 (1)."..طول القامة. ما هو ملزومه وهو
 بلفظه الصّريح تقتضي العدول عن ذكر الشّيء اكينفهم من هذا القول أنّ الكناية عند السّك

حتَّ يكون الشّيء المذكور سببا في فهم المتروك الذي هو  المباشر، إلى ذكر ما يردفه أو يلزمه،
 المقصود.

ة،لما فيه من وسمي هذا النّوع كناي :"ويعلّل السّكاكي سبب تسمية هذا النّوع بالكناية بقوله
دارت مع تأدية معنى ودلالة كنى على ذلك؛ لأنّ )ك.ن.ي(كيفما تركّبت  إخفاء وجه التّصريح،

 (2)."الخفاء...
والواضح من كلام السّكاكي أنّ الخفاء الذي يطغى ويميّز الأسلوب الكنائي هو السّبب في 

 إطلاق هذه التّسمية عليه.
وهو أبو "الكناية قد اشتقّت منها الكنى وعلى هذا الأساس يذهب السّكاكي إلى أنّ 

 (3)."سميّت كنى لما فيها من إخفاء وجه التّصريح بأسمائهم الأعلام فلان،وابن فلان، وبنت فلان،
أمّا العلوي فقد ذهب إلى أنّ الكناية قد تشتق من السّتر أو من الكنية، وإن كان اشتقاقها 

أمّا اشتقاقها من السّتر فهو ظاهر؛ لأنّ  "هذا السّياق: من السّتر أبين وأظهر بالنّسبة إليه، يقول في
نية فهو اشتقاقها من الكح  االمجاز مستور بالحقيقة حتَّ يظهر بالقرينة، فالحقيقة ظاهرة والمجاز خفيّ، وأمّ 

وأمّا  لأنهّ هو الموضوع بإزائه أوّلا، ممكن أيضا؛لأنّ الرّجل إذا كان اسمه محمّدا فهو كالحقيقة في حقّه؛
لأنهّ كأنّّم لا يطلقونه عليه إلّا بعد أن صار  قولنا أبو عبد الله فهو أمر طارئ بعد جري محمّد عليه؛

                                  
  .402 أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم، ص (1)
  .402 نفسه،ص صدرالم (2)
  .402 ،صالمصدر نفسه (3)
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حا للاسم وكاشفا عنه، وضِّ كان مح لماّ له ابن يقال له عبد الله حقيقة أو تفاؤلا، فلهذا قلنا :بأنهّ كنية 
 (1)."فهما كما ترى صالحان للاشتقاق

الكناية: " ناية في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة" وعرفّها بقوله:وتناول الخطيب القزويني الك
 (2)."لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ

فالقزويني من خلال هذا التّعريف ينصّ على ثنائية المعنى الكنائي،كما ينصّ على جواز حمل 
 غم من أنّ المعنى المجازي هو المقصود.المعنى الكنائي على الجانب الحقيقي أو المجازي، على الرّ 

أمّا "ضياء الدّين بن الأثير" فقد تناول الكناية في كتابه "المثل السّائر" وبحثها تحت اسم 
الكناية كلّ لفظة دلّت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة ""الكناية والتّعريض"، وعرفّها بقوله: 

 (3)."ازوالمجاز، بوصف جامع بين الحقيقة والمج
والواضح من تعريف "ابن الأثير" أنهّ قد اشترط في الكناية "الوصف الجامع بين الحقيقة 
والمجاز" تجنّبا للوقوع في الخلط بينها وبين ما يقاربها من الفنون البيانية الأخرى؛ أي أنهّ احترز من أن 

 يدخل الكناية ما ليس منها.
 وفر على معنيين:نفهم من هذا كلّه أنّ الكناية تت        

 وهو المعنى الظاّهري للّفظ. المعنى الأوّل:
 يه "المعنى المجازي"، وهو المعنىونطلق عل وهو المعنى المرادف أو الملازم للمعنى الأوّل، المعنى الثاّني:

 الذي نحصل عليه من خلال التّأويل؛ أي بتأويل المعنى الأوّل.
علاقة تلازم،إذ أنّ الكناية تتخذ من المعنى الأوّل مطيّة والعلاقة بين المعنى الأوّل والثاّني هي 

 للوصول إلى المعنى الثاّني.

                                  
 .192 ، ص 1العلوي،الطّراز ،ج حمزة بن يحي (1)
  .330 الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة)البيان والمعاني والبديع(، ص (2)
بعة مصطفى الباني الحلي وأولاده، ، تحقيق:محمّد محي الدّين عبد الحميد، مط2ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، ج (3)

 .      194 م ،ص1939هـ،1358القاهرة،
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وهكذا فالكناية هي أن نتلفّظ بلفظ،ولكنّنا لا نقصد معنى ذلك اللّفظ، بل نقصد ما هو 
 تاليه وردفه .

 أقسام الكناية: -ج
يعن علماء البلاغة قديما بتقسيم الكناية إلى الأقسام المعروفة بها الآن، وإنّّا كان بحثهم لها  لم

 واهتمامهم بها منصباّ على إبراز أهدافها والغرض من استعمالها.
إلّا أنّ المتأخرين من علماء البيان اهتموا بتقسيم الكناية إلى أقسام عديدة وباعتبارات مختلفة، 

 الأقسام فيما يلي:وسنعرض لهذه 
 باعتبار المكنّى عنه: .1

 ،الكناية عن موصوف ،الكناية عن صفة تقسّم الكناية باعتبار المكنّى عنه إلى ثلاثة أقسام:"
 (1)."الكناية عن نسبة

وإذ قد " وقد ذكر السّكاكي هذه الأقسام على التّوال في كتابه مفتاح العلوم، حيث يقول:
فيها من اللّازم إلى الملزوم، فاسمع أنّ المطلوب بالكناية لا يخرج عن أقسام سمعت أنّ الكناية ينتقل 

ثلاثة أحدها: طلب نفس الصّفة، وثانيها طلب نفس الموصوف، وثالثها: تخصيص الصّفة 
بالموصوف، والمراد بالوصف هاهنا:كالجود في الجواد، والكرم في الكريم،والشّجاعة في الشّجاع، وما 

 (2)."جرى مجراها

 

 

 

 

 

                                  
 .144 ص م،2003 دار العلم للملايين، ،8ط ،2البلاغة العربية في ثوبها الجديد)علم البيان(،ج بكري شيخ أمين، (1)
  .403أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  (2)
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  :الكناية عن صفة 
أو هي " وفيها يصرحّ بالموصوف والنّسبة، ويكنّى عن الصّفة التي هي المقصودة من الكناية،

 (1)."التي يطلب بها نفس الصّفة
والمراد بالصّفة ليس النّعت المعروف في علم النّحو، بل الصّفة المعنويةّ كالجود، والشّجاعة، "

 (2)."والطول والجمال، وغير ذلك
والكناية في هذا القسم تقرب تارة وتبعد أخرى،فالقريبة هي أن تنتقل إلى مطلوبك من أقرب "
 (3). "مثل أن تقول: فلان كثير الأضياف متوصّلا به إلى أنهّ مضياف... ،لوازمه إليه
 وأمّا البعيدة: فهي أن تنتقل من لازم بعيد بواسطة لوازم متسلسلة مثل أن تقول كثير الرّماد،"

فتنتقل من كثرة الرّماد إلى كثرة الجمر، ومن كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومن كثرة 
ومن كثرة الطبّائخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلة إلى كثرة  إحراق الحطب إلى كثرة الطبّائخ،

 (4). "الضّيفان، ومن كثرة الضّيفان إلى أنهّ مضياف...
 مرئ القيس:ومن أمثلتها قول ا

 (5)لِ ضُّ فَ ن ت ـَق عَ نتطِ تَ  ى لمَْ حَ ؤومح الضُّ ا        نَ هَ اشِ رَ فِ  وقَ كِ فَ سْ يتح المِ ي فتِ حِ وتحضْ 
ة مترفة، لها من يخدمها، بحيث فقوله "نؤوم الضّحى" كناية عن صفة، وهو يقصد بأنّ هذه المرأ

 .للنهوض باكرا كغيرها من النّساء تضطرّ لا
 
 
 

                                  
  .159 عبد العزيز عتيق،علم البيان، ص (1)
  .144 بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ص (2)
  .404 أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم، ص (3)
 .405 ص نفسه، صدرالم (4)
  .45 امرئ القيس، ديوان امرئ القيس، ص (5)
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 :الكناية عن موصوف 
وبعبارة  وفيها يصرحّ بالصّفة والنّسبة ويكنى عن الموصوف، الذي هو الغرض من الكناية،

هي التَ يطلب بها نفس الموصوف والشّرط هنا أن تكون الكناية مختصّة بالمكنّي عنه لا  "أخرى
 ، وهي في هذا القسم كذلك تقرب وتبعد.  (1)"تتعداه، وذلك ليحصل الانتقال منها إليه

هي أن يتّفق في صفة من الصّفات اختصاص بموصوف معيّن عارض، فتذكرها فالقريبة "
متوصّلا بها إلى ذلك الموصوف، مثل أن تقول: جاء المضياف وتريد زيدا، لعارض اختصاص 

 .للمضياف بزيد
ا فتلفق مجموعا وصفيّ  والبعيدة هي أن تتكلّف اختصاصها، بأن تحضمّ إلى لازم آخر وآخر،

مثل أن تقول في الكناية عن الإنسان: حيّ، مستوي  ما عداه مقصودك فيه، ا من دخول كلّ مانعً 
 (2)."القامة، عريض الأضافر

 ومن أمثلتها قول امرئ القيس:
 (3)من لهو بـها غيـرَ محعجَّـل.وبـَـيْـضَةِ خِــدْر لا يحـرامح خِبـاؤهَا       تَمتَـَّعْتح 

والعرب قديما يكنون عن  المرأة بالبيضة،وفي هذا البيت كناية عن موصوف، حيث كنّى عن 
 المرأة بالبيضة، كما يكنون عنها بالنّعجة والغزالة والمهاة...

 :الكناية عن نسبة 
وفيها يصرحّ بالصّفة والموصوف ويكنّى عن النّسبة، مع أنّّا هي المقصودة من الكناية،أو هي 

   (4)."يطلب بها تخصيص الصّفة بالموصوف "التي
 ( 5)."تتفاوت في اللّطف، فتارة تكون لطيفة، وأخرى ألطف...وهي أيضا " 

                                  
  .161عبد العزيز عتيق،علم البيان، ص (1)
 .404 أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم، ص (2)
  .144 امرئ القيس، ديوان امرئ القيس، ص (3)
  .162 عبد العزيز عتيق،علم البيان، ص (4)
  .407السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  أبو يعقوب (5)
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 ومن أمثلتها قول زياد الأعجم:
 (1)في قبّة ضربت على ابن الحشرج.   إنّ السّماحة والروءة والنّدى   

ن الحشرج، فترك التّصريح لاب الشّاعر هنا أراد أن يجمع الشّجاعة والمروءة والنّدى، ويثبتها
صرحّ باختصاص القبّة المضروبة عليه بهذه الصّفات، وبهذا يكون قد أثبت وأكّد أشّد تأكيد بذلك، و 

 اختصاص ممدوحه بالسّماحة والمروءة والنّدى.
)بين برديه كنز من نقاء( كناية عن نسبة الطّهارة للممدوح، "ومن أمثلتها كذلك قول العرب:

فة هي الذكّاء، والموصوف هو الرّجل، والمراد بأنّ ومثله قولهم:)الذكّاء ملء عين هذا الرّجل(. فالصّ 
 (2)."الرّجل يتّصف بصفة الذكّاء

 الكناية باعتبار الوسائط: .2
 يقسّم البلاغيون الكناية باعتبار الوسائط المتّصلة بها أربعة أقسام:      

 (3)."الرّمز،الإيماء،التّلويح،عريضالتّ "
والكناية تتفاوت إلى تعريض، " كتابه "المفتاح" بقوله:وقد أشار السّكاكي إلى هذه الأقسام في  

 ( 4)."وتلويح، ورمز، وإيماء، وإشارة...
 أوّلا : التّعريض:

 التّعريض وضعا: -أ
 والتّعريض: خلاف التّصريح." ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة)عرض( قوله:

في خطبة المرأة في عدّتّا: أن يتكلّم بكلام يشبه  والتّعريض والمعاريض التّورية بالشّيئ عن الشّيئ.

                                  
  .407ص  ،السّابق صدرالم (1)
  .148 بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ص (2)
  .149رجع نفسه، صلما (3)
 . 403 مفتاح العلوم، ص السّكاكي،أبو يعقوب  (4)
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خطبتها ولا يصرحّ به، وهو أن يقول لها:إنّك لجميلة، أو إنّ فيك لبقية، أو إنّ النّساء لمن 
  ( 1)."ذكر الألغاز في جملة المقال ،حاجتي.والتّعريض قد يكون بضرب الأمثال

 التّعريض اصطلاحا: -ب
بالقرينة دون اللّفظ؛ لأنّ التّعريض إنّّا حصل معقوله بالقرينة دون هو المعنى المدلول عليه "

اللّفظ الدّال على الشّيئ من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي، ولا "أو هو ،(2)"دلالة اللّفظ
 (3)"المجازي...

وهكذا فالتّعريض هو المعنى المفهوم من اللّفظ من طريق القرينة أو السّياق،وليس من اللّفظ 
 اته، وهو بهذا مخالف للحقيقة والمجاز.ذ

يستعمله " وقد تحدّث عنه الثعالبي وجعله من سمات العرب في التّعامل، يقول في هذا السّياق:
العرب في كلامهم بكثرة، فيبلغون ما يريدونه بوجه ألطف وأحسن من الكشف والتّصريح، ويعيبون 

سن التّعريض إلاّ ثلبا(، وقد جعله الّلَّ في خطبة الرّجل إذا كان يكاشف في كلّ شيء، ويقولون:) لا يح
وَلَا جحنَاحَ عَلَيْكحمْ فِيمَا عَرَّضْتحم بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتحمْ في ﴿النّساء جائزا فقال:

 ، ولا يجوز طلب النّكاح من المرأة في أثناء عدّتّا،ولكن لا بأس من التّعريض[235البقرة]﴾أنَفحسِكحمْ 
  (4)"بهذا الطلّب...

كقول الزّوج: إنّك لجميلة، وإني لمحتاج إلى من آنس به، فهذا وأمثاله مماّ لا يدلّ على النّكاح   "
بحقيقته، ولا مجازه، ولا من جهة ظاهره، ولا من جهة مفهومه، وإنّّا هو حاصل من جهة 

 (5)"القرينة...
 ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى:      

                                  
  .183 ، دار صادر، بيروت،ص7ابن منظور، لسان العرب، المجلّد (1)
 .194،ص1حمزة بن يحي العلوي،الطّراز،ج (2)
  .198، ص2ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر،ج (3)
  .53 ص القاهرة، الدكّتورة:عائشة حسين فريد، دار قبّاء للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، أبو منصور الثعّالبي،الكناية والتّعريض،دراسة وشرح وتحقيق (4)
  .195حمزة بن يحي العلوي،الطّراز، ص (5)
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ثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِلاَّ الَّذِ ف ـَ﴿ ينَ هحمْ أرَاَذِلحنَا بَادِيَ قَالَ الْمَلأح الَّذِينَ كَفَرحواْ مِن قَـوْمِهِ مَا نَـراَكَ إِلاَّ بَشَراً مِّ
نَا مِن فَضْ   (1).﴾لٍ بَلْ نَظحنُّكحمْ كَاذِبِينَ الرَّأْيِ وَمَا نَـرَى لَكحمْ عَلَيـْ

موضعها في قصدهم واعتقادهم موضع التّعريض بأنّّم أحقّ بالنّبوة، وأنّ نوحا فهذه الآية كلّها "
لم يكن متميّزا عليهم بحالة يجب لأجلها أن يكون نبياّ من بينهم فقالوا: لو أراد الله أن يجعل النّبوة في 

 (2)أحد من البشر لكانوا أحقّ بها دونه".

وقفت على قيس بن سعد فقالت: "أشكو ومن التّعريض اللّطيف ما روى عن امرأة أنّّا "
إليك قلّة الفأر في بيتي، فقال: ما أحسن ما ورّت به عن حاجتها، املأوا لها بيتها خبزا وسمنا 

 ( 3)."ولحما

فالمرأة هنا أرادت أن تشكوا فقرها وشدّة حاجتها،فلم تصرحّ بذلك تصريحا مباشرا، وإنّا 
 وألطف. سلكت في ذلك مسلك التّعريض، فكان ذلك أبلغ

 :الفرق بين الكناية والتّعريض 
كثيرا ما خلط علما البيان بين الكناية والتّعريض، لدرجة أنّّم أوردوا أمثلة للتّعريض من الكناية 

 ،وقد تكلّم علماء البيان فيه"وأمثلة للكناية من التّعريض، وقد أشار ابن الأثير إلى هذا الخلط بقوله: 
دّ يفصله عن صاحبه، بحتّعريض، ولم يفرقّوا بينهما، ولا حدّوا كلاّ منهما فوجدتّم قد خلطوا الكناية بال

بل أوردوا لهما أمثلة من النّظم والنّثر، وأدخلوا أحدهما في الآخر،فذكروا للكناية أمثلة من التّعريض، 
 (4)."والعسكري... وابن سنان الخفاجي، وللتّعريض أمثلة من الكناية، فممّن فعل ذلك: الغانّي،

لأنّ  والتّعريض أخفى من الكناية؛"وقد اجتهد ابن الأثير في الكشف عن الصّلة بينهما فقال: 
ولا  ودلالة التّعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقيّ  ة من جهة المجاز،ة وضعيّ دلالة الكناية لفظيّ 

وعرض كلّ شيء  جانبه، أي من وإنّّا سّمي التّعريض تعريضا لأنّ المعنى فيه يفهم من عرضه؛ .المجازيّ 

                                  
  27سورة هود، الآية (1)
  .196حمزة بن يحي العلوي،الطّراز، ص (2)
 .198 ص ،نفسه صدرالم (3)
  .191، ص2والشّاعر،جابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب  (4)
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جانبه. واعلم أنّ الكناية تشمل اللّفظ المفرد والمركّب معا، فتأتي على هذا تارة، وعلى هذا أخرى، وأمّا 
  (1)."التّعريض فإنهّ يختصّ باللّفظ المركّب، ولا يأتي في اللّفظ المفرد البته...

 الية:ويمكننا أن نجمل ما جاء به ابن الأثير في النّقاط التّ      
 أمّا التّعريض فدلالته  ،دلالتها من جهة اللّفظ التّعريض أخفى من الكناية؛ لأنّ الكناية تحفهم

 تحفهم من جهة السّياق أو القرينة.
  الكناية قد تقع في اللّفظ المفرد أو المركّب،أمّا التّعريض فلا يقع إلّا على مستوى الألفاظ

 المركّبة.
 معدودة من المجاز، أمّا التّعريض فلا يعدّ منه؛ لأنهّ مفهوم من جهة القرينة أو السّياق. الكناية 
 التّلويح:ثانيا: 

من لوحّ، تلويحا: أشار من بعيد بأيّ شيء كان،لوّح بيده، بسيفه: أشار به، "التّلويح وضعا: -أ
 (2)."وبثوبه رفعه وحركّه ليلوّح للناّظر

 التّلويح اصطلاحا: -ب
 (3)."كناية تكثر فيها الوسائط بلا تعريض"

 ومن أمثلته قول الشّاعر الحماسي:
 (4)."ومَا يَكح فيَّ مِنْ عَيْب فإَِنّيِ           جَبَانح الكَلْبِ مَهْزحولح الفَصِيلِ "            

أنّ كلاهما تثبت الجود والكرم للشّاعر بأسلوب التّلويح؛ذلك   ،فهذا البيت يتوفّر على كنايتين
يافة، فلم يصرحّ بذلك تصريحا مباشرا، وإنّّا سلك في الشّاعر أراد أن يثبت لنفسه الكرم وحسن الضّ 

 ذلك سبيل الكناية من طريق التّلويح فقال" جبان الكلب مهزول الفصيل"

                                  
 .198ص ،السّابق صدرالم (1)
  .773جبران مسعود،الراّئد)معجم ألفبائي في اللّغة والأعلام(، ص (2)
 .154بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ص  (3)
  .207عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص  (4)
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فالكلب الجبان هو الكلب الذي لا ينبح في وجوه القادمين، وعدم نباحه عليهم يعني كثرة 
وكثرة مشاهدته لهم يدلّ على كثرة زيارتّم لصاحب البيت، وكثرة زيارتّم لصاحب مشاهدته لهم، 

 البيت يدلّ على حبّهم له، وحبّهم له يدلّ على أنهّ رجل محسن وكريم.
؛ فالفصيل المهزول هو عن الكرم أيضا من طريق التّلويح أمّا قوله: "مهزول الفصيل" فهو كناية

دم تغذية أمّه له، وعدم تغذية الأم لابنها يعني أنّّا فارقته فراقا الفصيل الضّعيف، وضعفه ناتج عن ع
لا رجوع فيه، والفراق الذي لا رجوع فيه هو الموت،وهذا إن دلّ على شيء فإنّّا يدلّ على أنّ 
صاحبها قد نحرها لضيوفه حتَّ يتلذذوا بها، ونحر الناّقة لأجل الضّيوف يدلّ على أنّ صاحبها رجل 

 مضياف وكريم.
 الإيماء أو الإشارة: ثالثا: 
 الإيماء وضعا:         -أ

ومأ إليه أومأ: أشار...اللّيث: الإيماء أن تومئ برأسك " ورد في لسان العرب في مادة )ومأ(:
 . (1)"وقد تقول العرب أومأ برأسه أي قال لا أو بيدك كما يومئ المريض برأسه للركّوع والسّجود،

 الإيماء اصطلاحا:: ب
كأنّّا   تدلّ على المراد دلالة مباشرة، كناية قليلة الوسائط، واضحة اللّزوم، بلا تعريض،وهي  "

 .(2)"تومئ إليه وتشير
 ومن أمثلتها قول أبي تماّم يصف إبلا:      

 (3)."أبََـيْنَ فَمَا يَـزحرْنَ سِوَى كَريم              وَحَسْبحكَ أَنْ يَـزحرْنَ أَبَا سَعِيد"             

                                  
 .201صدار صادر، بيروت، ، 1( ابن منظور، لسان العرب، المجلّد1)
 . 297غازي يموت،علم أساليب البيان، ص (2)
  .411أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  (3)
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لشّاعر هنا أراد أن يثبت لأبي سعيد الجود والكرم، فكنّى عن ذلك من طريق الإيماء فا
سعيد، وهذا إن دلّ على  والإشارة، حيث جعل الإبل التي لا تزور إلّا النّاس الكرماء تقوم بزيارة أبي

 شيء فإنّّا يدلّ على أنّ أبا سعيد كريم.
هنا لم يطل المسافة بين اللّازم والملزوم، ولم يكثر الوسائط بينهما، وإنّّا جاء بالدّلالة  والشّاعر

 مباشرة.
 الرّمز:رابعا: 

 الرّمز وضعا: -أ
الرّمز تصويت خفيّ باللّسان كالهمس، ويكون تحريك " ورد في لسان العرب في مادة )رمز(:

الرّمز إشارة  وقيل: وت إنّّا هو إشارة بالشّفتين،الشّفتين بكلام غير مفهوم باللّفظ من غير إبانة بص
وإيماء بالعينين والحاجبين، والشّفتين والفم... وفي التنزيل العزيز في قصّة سيّدنا زكريّا )عليه السّلام(: 

 (1)."ألاّ تكلّم النّاس ثلاثة أيّام إلاّ رمزا
 الرّمز اصطلاحا: -ب

 (2)."ة اللّوازمقليلة الوسائط، خفيّ كناية "عرفّه علماء البلاغة بأنهّ:     
فلان عريض الوساد".ففي هذه العبارة كناية عن صفة يتمّ التّوصّل إليها "قولهم  "ومن أمثلته:

عبر وسائط قليلة على النّحو التال: عرض الوساد يستلزم عرض القفا، وعرض القفا يستلزم 
 .(3)"الغباء

النّدم، وأنفه في السّماء: كناية عن الكبر، ويده في قرع سنّه:كناية عن "ومنه كذلك قولهم:
ة الخفاء، فإذا كانت الإشارة قريبة فإنّّا في التّراب:كناية عن الفقر، و كثافة المعنى فيه ترجع إلى خاصيّ 

  (4)."ةنفس الوقت خفيّ 

                                  
 .356ابن منظور، لسان العرب، المجلّد الخامس،دار صادر، بيروت،ص (1)
  .156 بكري شيخ أمين، البلاغة العربيّة في ثوبها الجديد)علم البيان(، ص (2)
 . 218ة ،صزين كامل الخويسكي وأحمدمحمود المصري،رؤى في البلاغة العربيّ  (3)
 . 17م، ،ص2004هـ،1425، مكتبة الآداب،القاهرة،1ة، طالكناية في البلاغة العربيّ  بشير كحيل، (4)
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 :مجازيةّ الكناية       
از، إذ هناك من اعتبرها اختلف الكثير من علماء البيان حول موقع الكناية من الحقيقة والمج

حقيقة لا مجاز، ومنهم من ذهب إلى أنّّا مجاز لا حقيقة، ومنهم من وقف موقفا وسطا ورأى أنّ 
 الكناية لا هي حقيقة ولا هي مجاز، وإنّّا هي واسطة بينهما. 

الكناية حقيقة لا مجاز "عبد القاهر الجرجاني"ومن حذا نحوه من أمثال  واعدّ الذين فمن 
 اكي" و"الفخر الراّزي" و"عزّ الدّين بن عبد السّلام"وغيرهم."السّك

وقد اعتمدوا في موقفهم هذا على أنّ الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له، سواء أكان ما "
وضع له اللّفظ مقصورا لذاته، أم مقصودا لينتقل منه إلى غيره، والكناية من النّوع الثاني؛ أي أنّّا لفظ 

لينتقل منه إلى غير الموضوع له، بحيث يكون غير الموضوع له هو متعلّق مستعمل فيما وضع له 
الإثبات والنّفي، ومرجع الصّدق والكذب، وعلى هذا تفارق المجاز من أوسع الأبواب؛لأنّّا حقيقة 

 (1)."وكفى
الظاّهر أنّ الكناية ليست من " :في هذا السّياق" شّيخ "عزّ الدّين بن عبد السّلامال يقول

ن أن يكون ملأنّك استعملت اللّفظ فيما وضع له وأردت به الدّلالة على غيره، ولم تخرجه  المجاز؛
 .(2)"مستعملا فيما وضع له

 أما السّكاكي فقد رفض هو الآخر مجازية الكناية، وفرّق بينها وبين المجاز من وجهين:      
 عنى الوضعي للّفظ، أمّا المجاز فلا.هو أنّ الكناية يجوز فيها إرادة الم الوجه الأوّل:"      

هو أنّ الكناية مبنية على الانتقال من اللّازم إلى الملزوم، عكس المجاز الذي  الوجه الثاني:       
 .(3)"ننتقل فيه من الملزوم إلى اللّازم

                                  
 . 196زين كامل الخويسكي و أحمد محمود المصري،رؤى في البلاغة العربيّة ، ص (1)
 . 63الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، ص  نقلا عن عزّ الدّين بن عبد السّلام،، 197، صنفسهالمرجع  (2)
 . 403أبو يعقوب السّكاكي، مفتاح العلوم، ص أنظر: (3)
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مغايرا حين أخرج الكناية من حيّز الحقيقة والمجاز، واعتبرها  ىأمّا القزويني فقد سلك منح
 (1)"إرادة المعنى مع إرادة لازمه "طة بينهما، إذ هي عنده: واس

إخراجها بناء على أنّّا "وقد شرح الشّيخ الدّسوقي ما ذهب إليه الخطيب القزويني بقوله: 
واسطة لا حقيقة ولا مجاز، أمّا أنّّا ليست حقيقة؛ فلأنّّا اللّفظ المستعمل فيما وضع له، والكناية 

ن إرادة الحقيقة، والكناية مليست مجازا؛فلأنهّ اشترط فيها القرينة المانعة  ليست كذلك، وأمّا أنّّا
 (2)."ليست كذلك

لأنّ الحقيقة تعني اللّفظ المستعمل فيما وضع له  وهكذا فالكناية عند القزويني ليست حقيقة؛
قرينة مانعة من إرادة في أصل اللّغة، والكناية تنافي ذلك، كما أنّّا ليست مجازا؛ لأنّ المجاز لابدّ له من 

 وقرينة الكناية غير مانعة، إذ يجوز فيها إرادة المعنى الأصلي. المعنى الأصلي،
إلاّ أنّ الرأّي الذي عليه أغلب علماء البيان هو أن الكناية مجاز، وممنّ يترأّس هذا الرأّي نذكر: 

 ابن رشيق، وابن الأثير، ويحيا بن حمزة العلوي وغيرهم.
ء في رأيهم هذا على ما يحدث من انتقال دلال من المعنى الأوّل غير وقد اعتمد هؤلا"

 (3)."المقصود، إلى المعنى الثاني المقصود، مماّ يجعل الكناية فرعا من المجاز، وبابا من أبوابه
وأمّا  "فقد صرحّ ابن رشيق بمجازية الكناية في سياق حديثه عن مجازية التّشبيه،حيث يقول: 

لا تحت المجاز؛فلأنّ المتشابهين في أكثر الأشياء إنّّا يتشابهان بالمقاربة على المسامحة كون التّشبيه داخ
والاصطلاح لا على الحقيقة...وكذلك الكناية في مثل قوله عزّ وجلّ إخبارا عن عيسى ومريم عليهما 

 .(4)"السّلام "كانا يأكلان الطعّام"كناية عمّا يكون من حاجة الإنسان

                                  
 . 330الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (1)
  .26ص ،3ج نقلا عن حاشية الدّسوقي ضمن شروح التّلخيص، ،199زين كامل الخويسكي وأحمد محمود المصري،رؤى في البلاغة العربية، ص (2)
 . 197زين كامل الخويسكي وأحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية،ص (3)
للنّشر  ، دار الجيل5، حقّقه وفصّله وعلّق حواشيه: محمّد محي الدّين، ط1العمدة العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده،ج ابن رشيق القيرواني، (4)

  .268م، ص1981ه، 1401والتّوزيع والطبّاعة، سوريا، 



 الفصل الأول                                                                المجاز مفهومه وأنواعه

 
80 

صاب حين فإنهّ وإن لم يصرحّ تصريحا مباشرا بأنّ الكناية من المجاز إلّا أنهّ أ أمّا ابن الأثير
أمّا الكناية فهي جزء من الاستعارة، ولا تأتي إلّا على "، حيث يقول: جعلها جزءا من الاستعارة

حكم الاستعارة خاصة؛لأنّ الاستعارة لا تكون إلّا بحيث يطوى ذكر المكنّى عنه، ونسبتهما إلى 
 .(1)"تعارة نسبة خاص إلى عام، فيقال كلّ كناية استعارة، وليس كلّ استعارة كناية...الاس

وبما أنّ الكناية جزء من الاستعارة فإنّّا مجاز، على اعتبار أنّ الاستعارة تعدّ النّوع الثاني من 
 أنواع المجاز باعتراف جمهور البلاغيين.

اعلم أنّ الكناية واد من أودية  "يث يقول:ويصرحّ صاحب الطرّاز بأنّ الكناية من المجاز،ح
 .(2)"البلاغة، وركن من أركان المجاز، وتختصّ بدقة وغموض

وهي مجاز لأنّ حقيقة المجاز ما دلّ على معنى خلاف ما دلّ  "ويعلّل السّبب في ذلك بقوله: 
أم لا،فإن لم تدل عليه بأصل وضعه،... والكناية إمّا أن تدلّ على معنى مخالف لما دلّت عليه بالوضع 

 .(3)"فلا معنى للكناية، وإن دلّت وجب القول بكونه مجازا لما كان مخالفا لما دلّت عليه بالوضع
وهكذا، فعلى الرّغم من اختلاف الآراء حول موقع الكناية من الحقيقة والمجاز، إلّا أنهّ يمكننا 

تستعمل اللّفظ في غير ما وضع له في أصل التّرجيح بأنّ الكناية من المجاز، والسّبب في ذلك هو أنّّا 
 اللّغة؛ أي أنّّا تطلق اللّفظ ولكنّها لا تقصد معناه الحقيقي، بل المعنى الملازم له.

     
        

     
              

  

                                  
 . 197، ص2ابن الأثير،المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر،ج (1)
 .185، ص1( حمزة بن يحي العلوي، الطّراز،ج2)
 .190نفسه، ص صدر( الم3)
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 التّشبيه: :رابعا
 مفهوم التّشبيه  .1
 وضعا: -أ

به والشّبَه" مادة )شبه(:جاء في لسان العرب في وأشبَه الشّيءح ، والجمع أشباهٌ  ،:المثِلالشّبيه الشِّ
الشّيءَ:ماثله. وأشبهتح فلانًا وشابهته واشتبه عليّ وتشابه الشّيئان اشتبها: أشبهَ كلّ واحد منهما 

 (1)"صاحبه... وشبهه إيّاه وشبهه به مثله. والتّشبيه التّمثيل
أنّ التّشبيه والتّمثيل كلمتان مترادفتان لغويّا وإن كانتا مختلفتان  ووما نفهمه من هذا الكلام ه

 لاح.طفي الاص
 اصطلاحا: -ب

وقد حظي باهتمام   ،يعدّ التّشبيه من أقدم الفنون البلاغيّة التي تكسب الكلام بيانا وإبداعا
أورده الخطيب  منها ما ،الذين درسوه واهتموا به ووضعوا له تعريفات عديدة، كبيرمن قبل البلاغيين

 .(2)"التّشبيه الدّلالة عى مشاركة أمر لآخر في معنى" الذي عرفّه بقوله:، القزويني
إلّا أنهّ ردّها كلّها واختار تعريفا واحدا وجده الأنسب  ،وقد أورد له العلوي عدّة تعريفات

 ، "اسطة الكاف ونحوهاالجمع بين الشّيئين أو الأشياء بمعنى ما بو  "والأفضل وهو أنّ التّشبيه يراد به 
فقولنا"هو الجمع بين الشّيئين" يدخل فيه "وقد شرح صاحب الطرّاز التّعريف الذي وضعه بقوله:

، "أو الأشياء" ليدخل التّشبيه المركّب على أوصافه ومراتبه... ،التّشبيه المفرد كقولك: زيد كالأسد
وقولنا: "بواسطة الكاف"  ،المفردة والمركّبة، والحسيّةوقولنا"بمعنى ما" عام لجميع الأوصاف كلّها العقلية 

رج العطف لأنهّ جمع بين الشّيئين أو الأشياء لكن بغير الكاف ويخرج عنه مضمر الأداة كقولنا:  ، يخح
 .(3)"فإنهّ ليس من التّشبيه... ، زيد أسد

                                  
 .503بيروت،  صالثالث عشر، دار صادر،  المجلّد لسان العرب،  مادة)شبه(، ابن منظور، (1)
 .164)المعاني والبيان والبديع(،  ص الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني، (2)
 .136حمزة بن يحي العلوي،  الطّراز، ص (3)
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وضمّه ، لتّشبيهوما نفهمه من تعريف العلوي هو أنهّ أخرج التّشبيه محذوف الأداة من دائرة ا
الشّيء الذي يجعلنا لا نستطيع الأخذ ، مماّ يعني أنّ مفهومه للتّشبيه غير دقيق ،في سلك الاستعارة
 بمثل هذا التّعريف.

إنّ  "فقد عرفّه بقوله:  ، ويعدّ تعريف السّكاكي من أدّق التعريفات التي وضعت للتّشبيه
 .(1)"خرآتراكا بينهما من وجه واختلافا من واش ، مشبّها ومشبّها به ، التّشبيه مستدع طرفين

وهما: المشبّه ، ن يقوم عليهما التّشبيهي اللّذين الأساسيينوهكذا فقد بيّن السّكاكي الطرّف
وإنّّا اشتراكا في أمر واختلافا في ، كما بيّن بأنّ هذا الاشتراك لا يقتضي التّوافق التّام بينهما،  والشبّه به

 آخر.
خلال هذه التّعريفات يمكننا أن نورد تعريفا مختصرا للتّشبيه فنقول:التّشبيه هو أن يشترك  ومن

أو من  ، وهذا الاشتراك قد يكون بأداة )كالكاف ونحوها( ، شيئان أو عدّة أشياء في معنى من المعاني
 دون أداة.  

 أركان التّشبيه: .2 
وسنفصّل ، ووجه الشّبه، الأداة ،والشبّه به ،المشبّهوقد حصرها البلاغيون في أربعة أركان هي: 

 القول في كلّ ركن من هذه الأركان فيما يلي:
 ن طريق التّشبيه.موهو ما يراد وصفه أو تقريبه  المشبّه:"

  (2)."وهو ما قرن به المشبّه في الكلام المشبّه به:
وهما ركنان أساسيان للتّشبيه  ،شبيهويطلق البلاغيون على كلّ من المشبّه والمشبّه به بطرفي التّ 

 وغياب أحدهما يعني غياب للتّشبيه برمّته. ، مهما كان نوعه
 
 

                                  
 .132أبو يعقوب السّكاكي،  مفتاح العلوم،  ص (1) 
 .15كامل الخويسكي وأحمد محمود المصري،  رؤى في البلاغة العربيّة، صزين   (2) 
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 أداة التّشبيه:
 ، قيب في كتابه المسمّى بـ" مقدمة تفسير ابن النّقيب في المعاني والبيان والبديع"ذكرها ابن النّ 

سكون سكون الثاّء وتحريكها. وشبه بب، أمّا الأسماء فمثل "يقول:، وهي عنده أسماء وأفعال وحروف
ويخال ونظائرها. وأمّا الحروف ، كحسبت وخلت ويحسبفوأمّا الأفعال  الباء وتحريكها وأشباه ذلك.

 . (1)"فالكاف مفردة وإذا أضيف إليها ما يجري مجرى ذلك
 سوقومثّل لها ب، وقد ذكر ابن النّقيب بأنّ هذه الأدوات موضّفة جميعها في القرآن الكريم

البقرة ]﴾مَثَـلحهحمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ نَاراً﴿ أمّا الأسماء فقال تعالى: "يقول: ، بعض الآيات القرآنيّة
ثْلح مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ  ﴿... وقال تعالى:، [17 إِنَّ الْبـَقَرَ تَشَابهََ  ﴿ .وقال تعالى:[95المائدة]﴾فَجَزاَء مِّ
نَا يََّلح ﴿:وقال تعالى ،[39النّور]﴾يَحْسَبحهح الظَّمْآنح مَاءً ﴿مّا الأفعال فكقوله تعالى:وأ، [70البقرة]﴾عَلَيـْ يخح

 ﴾النَّاسِ  الَّذِي يحنفِقح مَالَهح رئَِاءكَ ﴿أمّا الحروف فكقوله تعالى: ،[66طه]إلِيَْهِ مِن سِحْرهِِمْ أنَّـَهَا تَسْعَى﴾
 .(2)"[65الصّافات] ﴾الشَّيَاطِينِ  طلَْعحهَا كَأنََّهح رحؤحوسح ﴿ فكقوله تعالى: نّ"...وأمّا "كأ ،[264البقرة]

 وجه الشّبه:
 ، من صفة أو أكثر ، وهو ما لوحظ عند التّشبيه اشتراك المشبّه والمشبّه به في الاتّصاف به"

فر كتشبيه رأس إنسان منّ   ، ة غير حقيقيّةولو كانت ملاحظة الاشتراك خياليّ  ، ولم يتساويا في المقدار
  (3)"وتشبيه السّاحرة بأنّ وجهها كوجه الشّيطان ، مرعب برأس الغول

وهذا الاشتراك قد يكون  ، مماّ يعني أنّ وجه الشّبه يمثل الصّفة المشتركة بين المشبّه والمشبّه به
 تحقيقيّا كما قد يكون تخييليّا.  

 أقسام التّشبيه: .3
 باعتبار الأداة ووجه الشّبه إلى: وينقسملى أقسام عديدة ومتنوّعة، ينقسم التّشبيه إ

                                  
 123ابن النّقيب،  مقدمة تفسير ابن النّقيب في المعاني والبيان والبديع، ص (1)
 .123نفسه، ص صدرالم (2)
 163عبد الرّحمن حسن حبنّك الميداني، البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها،  وفنونّا،  وصور من تطبيقاتّا، بهيكل جديد من طريف وتليد،  ص (3)
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 ما ذكرت فيه الأداة، فهو التّشبيه الذي قيل بطريقة عفويةّ؛ أي أرسل بلا" التّشبيه المرسل: -أ
﴿وَلَهح الْجوََارِ الْمحنشَآتح في الْبَحْرِ ومن أمثلته قوله تعالى:  (1) "تكلّف فذكرت أداة التّشبيه بين الطرّفين

 (2)كَالَأعْلامِ ﴾
"وهو التّشبيه الذي حذفت فيه الأداة وترك التّصريح بها، سعيا إلى إشعار  المؤكّد:التّشبيه  -ب

﴿وَتَـرَى الْجبَِالَ تَحْسَبـحهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمحرُّ ومن أمثلته قوله تعالى: (3)عين المشبّه به" المخاطب بأنّ المشبّه
وصرحّ بالمشبه )حركة الجبال(، والمشبّه في هذه الآية، التّشبيه حيث تُّ حذف أداة (4) مَرَّ السَّحَابِ﴾

  به)حركة السّحاب(.
شترك بالمفصّل؛لأنهّ يفصل السّمة التي ي يهو ما ذكر فيه وجه الشّبه، وسمّ "التّشبيه المفصّل:  -ج

شبيه،  حذف أداة التّ ومن أمثلته قولنا: العالم سراج أمّته في الهداية. حيث تُّ  (5) "فيها المشبّه والمشبّه به
 ، والمشبّه به )سراج االأمّة(، ووجه الشّبه )الهداية(.وصرحّ بالمشبّه )العالم(

 (6)."ما حذف منه وجه الشّبه؛أي أنّ التّشبيه مختصر مجموع" التّشبيه المجمل: د:
المجمل  هو التّشبيه الذي حذفت منه كلّ من الأداة ووجه الشّبه، وفيه يجتمع"التّشبيه البليغ: ه:

ومن أمثلته  (7) والمؤكّد، وهو أبلغ أنواع التّشبيه وأرقاها نظرا لما يتميّز به هذا التّشبيه من قوّة المبالغة"
 (8).﴿وَسَارعِحواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكحمْ وَجَنَّةٍ عَرْضحهَا السَّمَاوَاتح وَالَأرْضح أحعِدَّتْ للِْمحتَّقِيَن﴾ قوله تعالى:

شبّه به حذف الآداة ووجه الشبّه في هذه الآية الكريمة، وصرحّ بالمشبه )عرض الجنّة(، والم حيث تُّ 
 )عرض السّموات والأرض(.

                                  
، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع، عمّان، الأردن، 1علم البديع، ط-علم البيان–،مدخل إلى البلاغة العربيّة علم المعاني يوسف أبو العدوس (1)

 .  145م،  ص2007ه،1427
 . 24( سورة الرّحمن، الآية 2)
 . 31زين كامل الخويسكي، أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربيّة، ص (3)
 .88لآية ( السورة النّمل، ا4)
 .33زين كامل الخويسكي وأحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربيّة، ص (5)
 . 145مدخل إلى البلاغة العربيّة،ص يوسف أبو العدوس، (6)
 . 42،43أحمد محمود المصري، ص و الخويسكي زين كامل (7)
 . 133( سورة آل عمران، الآية8)
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  ّة التّشبيه:مجازي 
ثرى هذه وقد انقسموا إ ع التّشبيه من الحقيقة والمجاز،اختلف الكثير من البلاغيين حول موق

ة التّشبيه، ريق آخر يقول بمجازيّ وفة التّشبيه ويعتبره من الحقيقة، فريق ينكر مجازيّ  المسألة إلى ثلاثة فرق،
ويرى أنّ من التّشبيه ما يكون  يقف الفريق الأخر موقفا وسطا، في حين وينفي أن يكون من الحقيقة،

 وسنفصّل القول في هذه الآراء فيما يلي:حقيقة ومنه ما يدخل ضمن المجاز، 
السّكاكي أمثال ومن حذا حذوه من  ة لا مجاز عبد القاهر الجرجاني،فممّن اعتبر التّشبيه حقيق      

وذهب المحقّقون من متأخري  ذلك ابن قيم الجوزيةّ بقوله: "والخطيب القزويني وغيرهم، وقد أشار إلى
علماء هذه الصّناعة وحذقها إلى أنّ التّشبيه ليس من المجاز؛ لأنهّ معنى من المعاني له حروف وألفاظ 

 .)1("يه علتدلّ 
ة،  وابن قيم الجوزيّ فعلى رأسهم ابن رشيق القيرواني، وابن الأثير، أمّا من اعتبر التّشبيه من المجاز 

ز ينقسم قسمين: توسّع في والذي انكشف ل بالنّظر الصّحيح أنّ المجا" وغيرهم، يقول ابن الأثير:
م أن يذكر المشبّه والمشبّه فالتّشبيه التّاوتشيبه محذوف؛ الكلام، وتشبيه، والتّشبيه ضربان: تشبيه تام، 

 .(2)ويسمّى استعارة.." ن يذكر المشبّه دون المشبّه به، والتّشبيه المحذوف أبه، 
حيث عدّ التّشبيه من المجاز، وذلك لأنهّ "يعتمد على أي نفسه الذي تبناه أحمد مطلوب، وهو الرّ      

ولو فسّرت كذلك لأصبح كذبا،   على الحقيقة، رسّ لا يمكن أن تف عقد الصّلة بين شيئين أو أشياء
ويبدوا أنّ عدم الانتقال فيه من معنى إلى آخر كما في  الكثير الاستعمال في كلام العرب،وهو الفن 

الاستعارة دعاهم إلى إخراجه من المجاز الذي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له أو إسناد أمر 
 .(3)إلى آخر لم تكن له صلة به"

                                  
 .54. نقلا عن: ابن قيم الجوزيةّ، الفوائد، ص34،35ـ البديع(، صأحمد مطلوب، فنون بلاغيّة، )البيان  (1) 
 .   356،  ص1ابن الأثير،  المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، ج (2) 
 .36أحمد مطلوب،  فنون بلاغيّة)البيان ـ البديع(، ص (3) 
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وهكذا فعلى الرّغم من اختلاف الآراء حول كون التّشبيه من المجاز أو من الحقيقة إلّا أنّ 
 الرأّي الأرجح عندنا هو أنهّ من المجاز،  وذلك لما يحتوي عليه من تخييل يتطلب فهمه إلى تأويل.   

ه في انسجام هذا الإيطار هو إبراز الدّور الأساسي الذي يؤديه التّشبي ثّم إنّ ما يهمّنا في
عناصره ببعضها من جهة، ثّم انتماء الصّورة التّشبيهيّة إلى السّياق العام للنّص من النّص، والتحام 

 جهة أخرى.
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 ص:ودوره في انسجام النّ  المجاز العقليّ أوّلا:  
ّّيعدّ  ّالعقلي ّالمجاز ّأهم ّالبيانيّ أحد ّالشّ الأساليب ّقبل ّمن كّبير ّباهتمام ّحظيت ّالتي عراءّة

ّيتوفّ والدّ  ّلما ّوذلك ّالتّ ارسين، ّهذا ّعليه ّدقّ ر ّمن ّعبير ّالتّ ة ّالتّ في ّعلى ّوقدرة ّنفوسّصوير، ّفي أثير

ّغةّجمالاّوتلوينا.عبير،ّوأكسبّاللّ عّمجالاتّالتّ هّالأسلوبّالذيّوسّ المخاطبين،ّإنّ 

ّإيجابيّ  ّباعثا ّفيه ّالكلام ّيكون ّالأداء، ّمن ّ"نمط ّالعقلي ّمعانّوالمجاز ّاستشراف ّفي ّفاعلا ا،

ّة،ّيستشفّ قةّبينّلغةّالمجازّوالمتلقيّحواريّ العلاّلأنّ ّ؛دة،ّبحسبّوعيّالمتلقيةّمتجدّ ومقاصدّإضافيّ 

ةّلغةّالحركيّ دة،ّوطبيعةّالّ لتهّمعانّجديدة،ّأوّتحيلهّإلىّاستقبالّمعانّمتعدّ منهاّالمعنى،ّوتبعثّفيّمخيّ 
ّّ.(1)عليه"ّأخيلتها،ّوأغزرّفيّإيحاءاتها،ّوأعمقّفيماّتدلّ تكونّفيّالمجازّأثرىّفيّ

كّانّالمجازّالعقليّ لمّ "وّ إسنادّاسمّالفعلّلاسمّالمفعول،ّأوّالعكس،ّّقائماّعلىّالإسناد،ّفإنّ ّا
ّسببه ّإلى ّالفعل ّزمانهّ،وكذلكّإسناد ّمكانهّ،أو ّمصدرهّ،أو إيحاءاتّّبّعليهيترتّ وغيرّذلك،ّ،أو

ّ.(2)غويّالمباشر"ةّأوسعّمنّالأداءّاللّ مجازيّ 
نسجامّاهذاّالأسلوبّفيّتحقيقّّؤديهورّالذيّيهوّإبرازّالدّ ّ،ددماّيهمناّفيّهذاّالصّ ّّأنّ إلا ّ

ّأجزائه،،صنّ ال ّوسنتطرّ ّوترابط ّالعقلي ة، ّالمجازات ّبعض ّعرض ّإلى ّيلي ّفيما ّهذهّق ّعليها ّتتوف ر التي
ّ.مبرزينّدورهاّفيّتحقيقّالانسجامّالن صيالمدو نةّالش عري ة،ّ

ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

جمةّوالن شر،ّدمشق،1ّرحمنّعركان،ّنظريةّالبيانّالعربيّخصائصّالن شأةّومعطياتّالن زوعّالت عليميّ)تنظيرّوتطبيق(،ّطّ(1) ،ّدارّالر ائيّللد راساتّوالتر 
ّ.196م،ّص2008ّ

ّ.197(ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ)
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ّ:اعرّفيّقصيدتهّ"امتداد"قولّالشّ ي
ّالو طنّ ّةّ ايّ ن ّ ّيعّ مّ لجّ ل ّّنّ علّ ي ّّ-فطّ النّ وّ-

ّ.(1)بّ عّ ل ّّبّ عّ اّلّ نّ ن ّ أّ ..وّ يرّ بّ الكّ ّّّّّّّّّّ

ّالأبياتّالش عري ةاعرّيطرحّالشّ  ّالنّ ّفيّهذه ّالطّ قضية ّالفعالةّالتيّيمتلكهاّفطّالعربي،ّهذه اقة

اقة،ّوترغبّهذهّالطّ مثلّولّالكبرى،ّالتيّتستهويهاّأطماعّالكثيرّمنّالدّ ّالعرب،ّوالتيّجعلتهمّمحلّ 
ةّللكثيرّمنّالاعتداءاتّوالحروبّ)العراق،ّضّهذهّالأمّ يءّالذيّعرّ يطرةّعليها،ّالشّ والسّ ّكها،فيّتملّ 

ّيعنيّأنّالنّ ّ،الخليجّالعربي..( ّالطّ مما ّالعرب،ّإذّلمّتعدّهذه سبةّاقةّنعمةّبالنّ فطّأصبحّيهددّحياة
ّم.عليهإليهم،ّبقدرّماّأصبحتّنقمةّ

ّيصرّ والشّ  ّلم ّمباشراّقصدهحّباعر ّأنّاللّ وإنمّ ّ،تصريحا ّعلىّاعتبار ّاستعملّالمجاز، ّ"كلّ ا ماّّغة
كّلّ كانتّمشكّ  كّانتّأكثرّتأثيّرلةّبطريقةّغيرّمباشرة، زّفيّّغةّتتركّ ةّاللّ ةّالقارئ،ّوجماليّ فيّنفسيّ ّاما

لهّالمبدعّعلىّسواهّمنّالأساليبّالأخرى،ّذلكّالأسلوبّالذيّةّاختيارّالأسلوبّالذيّيفضّ كيفيّ 

ّويشدّ يستفزّ  ّإلىّمتابعه، ّالعملّالإبداعي"ه ّ"الّ ّ(2)ة ّقوله: ّفي ّذلك ّقيامّيظهر ّلاستحالة ّيعلن" نفط

،ّ،ّفالمجازّإذنّعقليّ "سببّفيّإعلانّنايةّالعربّفطالنّ "فطّبمثلّهذاّالعمل،ّوالأصلّفيّالقولّالنّ 

ّة.ببيّ جوزّهيّالسّ والعلاقةّالتيّسوغتّهذاّالتّ 

ّالصّ  ص،ّوقدّاستطاعتّياقّالعامّللنّ ةّمنسجمةّمعّالسّ ورةّالمجازيّ وهكذا،ّفقدّجاءتّهذه
ّشعورهفني ةّاعرّبطريقةّّعنّغرضّالشّ أنّتعبر ّ ّ.ّتثيرّالمتلقي،ّوتستفز 
ّاعرّقولهّفيّقصيدتهّ"طلقةّأخرى":فهاّالشّ ةّالتيّوظّ ومنّالمجازاتّالعقليّ ّّّّّّّ

ّ.(3)امّ لاّ ىّالظّ هوّ يّ نّمّ ّ..رّ ّنّ يّ ّ..تّ مّ ي لّفّ ّّّّّّي             ائّ مّ انتّ ّتّ                     نّ علّ أ ّّجرّ لفّ ل ّّ..ةّ لقّ طّ 

                                                           

ّ.104ّصّ،كانّأوراسّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّعزّ (1ّ)
تنبي،ّاربد،ّالأردن/ّمحمودّدرايسة،ّالت لقيّوالإبداعّ"قراءاتّفيّالن قدّالعربيّالقديم"،ّمؤس سةّحمادةّللد راساتّالجامعي ةّوالن شرّوالت وزيع/ّمكتبةّالمّ(2)

ّ.50،ّص2003ّعودي ة،ّالمملكةّالعربي ةّالسّ 
ينّمي3) ّالد  ّ.37كانّأوراس،ّصّ..هوبي،ّفيّالبدءّ(ّعز 
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ّالصّ  ّهذه ّالفنيّ في ّالإسناديّ ورة ّالعلاقة ّطبيعة ّتستوقفنا ّالشّ ة، ّإسناد ّفي ّوالمتمثلة ّفعلّة، اعر
ّلقة،ّيظهرّذلكّمنّخلالّقولهّ"طلقةّللفجرّأعلنتّانتمائي""الانتماء"ّإلىّالطّ 

ة،ّيفضيّبناّإلىّالحديثّورةّالفنيّ محاولةّالوقوفّعلىّالمعنىّالوظيفيّالذيّتحملهّهذهّالصّ ّإنّ 

ياقّالذيّيعتمدّعلىّالإيحاءّوالإشارةّفيّلغةّالإبداعّياقّالعامّالذيّوردتّفيه،ّ"ذلكّالسّ عنّالسّ 
ّصوص.ّدلالةّالنّ وتحديدّهّأحدّأهمّالوسائلّالمساعدةّعلىكّشفّمماّيعنيّأنّ (1ّ)الأدبي"

ّفالشّ  ّالثّ وهكذا، ّعن ّيتحدث ّهنا ّالجزائريّ اعر ّالثّ ورة ّهذه ّالكبرى، ّحقّ ة ّالتي ّحلمّورة قت

ّالشّ  ّوطموح ّاسترجاع ّفي ّالجزائري ّسجنّالوطنيّ ّسيادتهعب ّمن ّسراحه ّتحرير ّفي ّسببا ّوكانت ة،

ّالشّ  ّتعبير ّجاء ّوقد ّالقاتل، ّالمجازالاستعمار ّسبيل ّعلى ّالطّ ّ؛اعر ّقيام ّنفسهالاستحالة بفعلّّلقة
،ّوالعلاقةّالتيّعقليّ ّنسببّفيّتحقيقّهذاّالانتماء،ّفالمجازّإذمجر دّاّهيّ"الإعلانّعنّالانتماء"،ّوإنمّ 

ّببية.بطّهيّالعلاقةّالسّ قتّالرّ حقّ 

ختهّالذيّرسّ الط يبّورةّالعظيمةّوعنّالأثرّالجميلّاعرّفيّالحديثّعنّهذهّالثّ الشّ ّويستمرّ 
ّيظهرّذلكّمنّخلالّقوله:الجزائريين،ّكل ّفيّقلبه،ّوّقلوبّّ

ّ(2)ا"امّ سّ تّ اّابّ ينّ اّفّ هّ رّ نث ّ ..ّتّ نّ الدّ وّ ّّّّّّاتّ نّ اتّ اّفّ ودّ رّ ىّوّ رّ كّ الذ ّ ّعّ زرّ "تّ 
"،ّوروداّكرىقولهّ"تزرعّالذّ ّيظهرّاستخدامّالش اعرّللمجازّفيّهذهّالص ورةّالفني ةّمنّخلال

فالمجازّإذنّ،ّوّالت ثبيت"ّسيخهناّمعنىّ"الترّ كرىّنفسهاّبمثلّهذاّالفعلّالذيّيحملّلاستحالةّقيامّالذّ 

اعرّإلىّهذاّالأسلوبّالشّ ّوعدول،ّةببيّ بطّوالانسجامّهيّالعلاقةّالسّ قتّالرّ ،ّوالعلاقةّالتيّحقّ عقليّ 

ّالتّ ّ(3)ة""يستهدفّالإثارةّالجماليّ  انفعالهّوتأث رهّةّعبيرّالمبالغةّفيّإبرازّشدّ حيثّأرادّمنّخلالّهذا

ّمكان.ّوتبيانّجمالها،ّوعطرهاّالذيّنشرتهّفيكّلّ ورة،ّبهذهّالثّ 

                                                           

ّ.103لقيّوالإبداع،ّصّمحمودّدرايسة،ّالتّ ّ(1)
ّّّ.38كانّأوراس،ّصّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّ(ّعزّ 2)
ّ.103م،ّص1985ّالإسكندري ة،ّّةّتأصيلّوتجديد،ّمنشأةّالمعارفّجلالّحزيّوشركاه،اويّالجويني،ّالبلاغةّالعربيّ مصطفىّالصّ ّ(3)
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ّالشّ ّثّ  ّبالرّ يذهب ّليتغنى ّالأوراس" ّ"ثلاثيات ّقصيدته ّفي ّالتّ اعر ّعلىّمز ّقامت ّالذي اريخي
ّوارّوالمجاهدين،ّيقول:ة،ّوملاذّالثّ ورةّالجزائريّ هّالأوراسّمعقلّالثّ ،ّإنّ هذهّالث ورةّالت اريخي ةّالعظيمةأنقاضهّ

ّ(1)"اءّ دّ هّ                              الشّ وّ ّرّ هّ اّالدّ به ّ ّوفّ طّ يّ ّّّّّ..ادّ فّ ل لّ ّّةّ                          لّ ب ّ اّقّ                    ي ّّ..اسّ ر وّّ أ أّ ّ"
ّ ّالشّ غلقد ّنظر ّفي ّالأوراس ّوالتّ دت ّللجهاد ّقبلة ّالذيّاعر ّالمكان ّوهي ّلا كّيف ضحية،

ّمان.الزّ وار،ّوشاهدّأحداثّورةّوالثّ احتضنّالثّ 
ّالّ دوقدّع ّل ّشاعر ّغرضهللتّ إلىّالمجاز ّالأسلوبّالذيّّ؛عبيرّعن ّألوانّّ"ّيعدّ هذا لونّمن

ّالّ التّ  ّأساليب ّمن ّوأسلوب ّالقول"عبير، ّفي ّالدّ ّ(2)تفنن ّبها ّ"يطوف ّقوله ّخلال ّمن ّذلك هرّيظهر

والكوارثّالتيّّبمثلّهذاّالفعل،ّوالأصلّفيّالقولّ"الأحداثنفسهّهرّهداء"،ّلاستحالةّقيامّالدّ والشّ 

ّّالز ماني ة.العلاقةّبطّهيّقتّالرّ ،ّوالعلاقةّالتيّحقّ هر"،ّفالمجازّإذنّعقليّ وقعتّفيّذلكّالدّ 

ّصورّاّهيةّلمّتحققّالانسجامّمعّنفسهاّفقط،ّوإنمّ ورّالمجازيّ الصّ هذهّّوتجدرّالإشارةّإلىّأنّ 

ّ.ّالش عريّصسيجّالكليّللنّ منسجمةّمعّالنّ 

طّعليهاّالأعداء،ّوحاصرهاّالبلاء،ّفحكمّةّالتيّتسلّ ةّالعربيّ قضايّالأمّ اعرّطرحّويواصلّالشّ 

ّ:ياع،ّيقولّفيّقصيدتهّ"عشرونّعاصمة"خلفّوالضّ عليهاّبالتّ 
ّ           هّ م زّّ هّ ي ّ ّرّ              هّ دّ            "ّال ّ(3)"بّ                 لّ               قّ ن ّ مّ ّل ّ                كّّ اّّّّّّفي 

عفّوالوهنّالذيّآلتّإليهّّعنّالضّ ةّأنّيعبر ّورةّالفنيّ اعرّمنّخلالّهذهّالصّ لقدّأرادّالشّ 

فاّفيّجميعّجوانبّحياتها،ّبالإضافةّإلىّماّة،ّبعدماّخارتّقواها،ّوأصبحتّتعيشّتخلّ ةّالعربيّ الأمّ 

ّلم.تعانيهّمنّحروبّوفتن،ّوغيابّللأمنّوالسّ 

                                                           

ّالدّ 1) ّّّّ.43كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّ(ّعز 
ّ.109البديع"،ّصّّ–ةّ"البيانّأحمدّمطلوب،ّفنونّبلاغيّ ّ(2)
ّ.237كانّأوراس،ّصّّء..ينّميهوبي،ّفيّالبدالدّ ّ(ّعزّ 3)
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ّاعرّلمّيصرّ والشّ  ّتصريحا ّوإنمّ حّبمقصوده ّالأسلوبّالذيّ"يزيدّمباشرا، ّالمجاز،ّهذا ّاستخدم ا
قيامّا"،ّلاستحالةّههرّيهزم،ّيظهرّذلكّمنّخلالّقولهّ"الدّ (1)ا"البيانّمدّ منّدّلهاّة،ّويمّ لغةّسعّ الّ 

ّهر".قعّخلالّالدّ تهرّبمثلّهذاّالفعل،ّوأصلّالقولّ"الأحداثّالتيّالدّ 

،ّأسندهّإلىّزمنّوقوعه،ّفالمجازّإذنّعقليّ الحقيقي،ّوّيسندّالفعلّإلىّفاعلهّاعرّلمّالشّ ّوبماّأنّ 

ّة.مانيّ زتّالإسنادّهيّالعلاقةّالزّ بطّوجوّ قتّالرّ والعلاقةّالتيّحقّ 

ةّفيّالوقتّص،ّومعبرّ يّللنّ ة،ّجاءتّمنسجمةّمعّالبناءّالكلّ ورةّالمجازيّ وهكذاّفإنّهذهّالصّ 

ّاعر.التيّيعانيّمنهاّالشّ المؤلمةّفسيةّنفسهّعنّالحالةّالنّ 

ّالأمّ اعرّفيّالتّ الشّ ّويستمرّ  ّالتيّتعيشها ّالعربيّ حسرّعلىّالأوضاعّالمزرية ّالأمّ ة ّالتيّة،ّهذه ة

ّاللهّالكثيرّمنّالثّ  ّإلاّ بيعيّ رواتّالطّ وهبها ّوتركأنّ ّة، ّلمّتحسنّاستغلالها، ّلأطماعّالغرب،ّتا ّعرضة ها

ّقولّفيّالقصيدةّنفسها:يطرةّعليها،ّونبوهاّبأزهدّالأثمان،ّيالذينّلمّيتوانواّفيّالسّ 
ّ(2)"بّ رّ                    ّ العّ-ةّ                      صّ اّب ّ             ي-ّّّّّّّةّ                      فّ ازّ                                     ن ّّضّ رّ الأّ وّ"

اعرّإلىّلجأّالشّ ّاعرّ"نزفة"ّعلىّسبيلّالمجاز،ّوالأصلّفيهّ"منزوفة"،ّوقدقدّجاءّتعبيرّالشّ ل

ّفيّالوقتّنفسه.ّ(3)رّعليهّمنّ"إمكانيةّالمبالغة،ّوالاتساع،ّوالإيجاز"هذاّالأسلوبّلماّيتوفّ 

ّأنّ  ّإذنّعقليّ الشّ ّوبما ّفالمجاز ّالمفعولّ)منزوفة(، ّاسم ّوأراد ّالفاعلّ)نزفة(، ّأطلقّاسم ،ّاعر

كّانّالغرضّمنّاستعمالّالشّ ة"،ّبطّوالانسجامّهيّالعلاقةّ"المفعوليّ قتّالرّ والعلاقةّالتيّحقّ  اعرّوقد

ّلخيراتّهذهّالأمة.ةّالاستنزافّلهذاّالمجازّهوّالمبالغةّفيّتصويرّشدّ 

ّالعربيّ الأمّ يدعوّاعرّوكأنّالشّ  ّالثّ ة ّإلىّحفظّهذه ّالتّ ة ّوعدم الاستنزافّّلأنّ ّ؛فريطّفيهاروة
ّّالمفرطّلهاّسيؤديّحتماّإلىّتدهورّاقتصادهاّوانيارهاّفيماّبعد.

                                                           

ّ.73م،ّص2011ّه /1432ّ،ّدارّابنّحزم،ّبيروت،ّلبنان،2ّالحربي،ّالبلاغةّالميس رة،ّطّعبدّالعزيزّبنّعليّ ّ(1)
ّ.237كانّأوراس،ّصّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّ(ّعزّ 2)
ّ.103مصطفىّالص اويّالجويني،ّالبلاغةّالعربي ةّتأصيلّوتجديد،صّ(3ّ)
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ّالعقليّ ّوهكذا ّ"المجاز ّأن ّالقول ّالتّ ّيمكننا ّمجال ّفي كّبير ّأثر ّقوةّله ّحيث ّمن ّالأدبي، عبير
ّ.(1)التشخيص،ّوالمباشرة"

ّأنّ  ّإلى ّبينّالصّ ّبالإضافة ّ"توجدّصلة ّعلاقات ّهي ،ّ ّعليها ّيبنى ّالتي ّالفنيّ العلاقات ة،ّورة

ّالنّ والترّ  ّالتّ كيب ّفي ّالنّ حوي ّروعة ّعلى ّتساعد ّالتّ عبير، ّوجمال ّأنّ ّ(2)صوير"ظم، ّيعني ّمنّمما ّتعد ا

اةّالتيّتساهمّفيّتحقيقّالعواملّالأساسيّ  ّصي.الانسجامّالنّ وّّبطالتر 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

ّ.54،ّص1989ّه /1409ّة،ّبيروت،ّلبنان،ّ،ّدارّالعلومّالعربيّ 1ةّ"علمّالبيان"،ّطمحمدّمصطفىّهدارة،ّفيّالبلاغةّالعربيّ ّ(1)
ّ.58،ّصّنفسه(ّالمرجع2ّ)
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ّ      :انسجام النّصالمجاز المرسل ودوره في ثانيا:
ّعنّ ّالت عبير ّأجل ّمن ّالش عراء ّإليها ّيلجأ ّالتي ّالبياني ة ّالفنون ّأبرز ّمن ّالمرسل ّالمجاز يعد 

ّالأسلوبّمنّدق ةّفيّالت صوير،ّمقاصدهمّ وأغراضهمّّبطريقةّفني ةّوملفتة،ّوذلكّلماّيتوف رّعليهّهذا

ّالت عبيرّالمجازيّ  نوعّمنّالاختصارّوتوفيرّالجهد،ّّواختصارّفيّالت عبير،ّ"ولاّيكفيّأنّنقولّبأنّهذا
ّ-والإطنابّّإن هّاختصارّفيّسبيلّالعمقّ،فالت كثيف،ّوهوّأهمّأسرارّالمجاز،ّليسّاختصاراّفحسب

ّالت عبير اّنوعّمنّوحر يةّالت صوّ ّ-إنّصح  ر،ّبلّلقدّنظرّ"هربرتّريد"ّإلىّأنواعّالمجازّجميعاّعلىّأن 
يؤك دّفضيلتها"  .(1)الإطنابّالمرك ز،ّيقصدّبهّاختصارّصفاتّالش يء،ّومنّثّ 

ّالفنانّالمبدعّفيّالن ظرّإلىّ ّعلىّحر ية ّيدل  كّما ّالمجاز "ّ ّهذا ّفإن  الأشياءّوتصو رها،ّوهكذا
ّالن وعّ ّوتجربة ّالفردي ة ّبتجربته شعوري ّاللا  ّوعيه ّالخاص، ّوعيه ّعن ة ّمعبر  ّعلاقاتها ّفي ّيبرزها بحيث

ّالمجازّيعطيّالمتلقيّالإنسانيّفيّعلاقتهّبالأشياء،ّوتحديدهّللأشياء،ّورغبتةّفيّتطويعهاّلقدرّ ّته،ّفإن 
مم اّيعنيّّ(2)لاّتمنحهّالكلماتّالمجر دةّماّيوازيها"ّحر يةّوحركة،ّ-وهوّجزءّلاّيتجزأّمنّإقرارّالمجاز-

ّ"العودةّإلىّالمجازّهيّالعودةّإلىّالأصل،ّإلىّبكارةّالل غة،ّوتمرّ  دهاّعلىّالت صنيفّالعقلي،ّوحالةّأن 

 .ّ(3)ة"الث باتّالمتخفيّالتيّتحبسهاّفيهاّالمعاجمّويعتقلهاّفيهاّالعرفّالعامّبينّالجماعةّالل غويّ 
ّالن وعّمنّالمجازّفيّتحقيقّانسجامّوماّيهم ناّ ّالس ياقّهوّإبرازّالد ورّالذيّيلعبهّهذا فيّهذا

 الن ص،ّوهوّماّسنتطر قّإليهّمنّخلالّهذهّالمدو نةّالش عري ة.ّ
ّالاستعمارّ ّذاقها ّالتي ّالمر ة ّالهزيمة ّعن ّحديثه ّسياق ّفي ّ"الوطن" ّقصيدته ّفي ّالش اعر يقول

ّالفرنسيّعلىّيدّالجزائريين:
 

                                                           

ّ.128محم دّحسنّعبدّالله،ّالص ورةّوالبناءّالش عري،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّ)دّت(،ّصّّ(1)
ّ.129المرجعّنفسه،ّصّّ(2)
ّ.130المرجعّنفسه،ّصّّ(3)
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ّّه ن ا ب ح ّالع ن ق ّالمّ-ف  ر ن س اّ–ت  ه او ت  ر ه اّّّّّّو أ ص  ّم ق اص  ّاغّ في  ّفي  ّ.(1)دّ                                    سّ لمر ور 
ف،ّالّقرابةلقدّدامّاحتلالّفرنساّللجزائرّ ّوالتر  قرنّونصف،ّعاشتّفيّهذهّالفترةّحياةّالعز 

ّحياة ّفيه ّعاش ّالذي ّالجزائري ّالش عب ّحساب ّهذاّّعلى ّأن  ّإلا  ّوالمعانة، ّوالألم ّوالش قاء، البؤس
اب. ،ّفسرعانّماّانارواّوسقطوا،ّوأصبحواّفيّالتر  ّالعيشّالكريمّللفرنسيينّلمّيكنّأبدي 

والش اعرّمنّخلالّهذهّالص ورةّالفني ةّأرادّأنّيصو رّحالةّالذ لّوالانكسارّالتيّلحقتّبها،ّ
هذاّالأسلوبّالذيّ"يجعلّمنّالن صّالأدبيّلوحةّعميقةّّلّعنّالأسلوبّالحقيقي،ّإلىّالمجازي،دفع

منّالعواطفّوالبلاغةّوالجمال،ّوذلكّماّيحف زّالمتلقيّلكيّيكونّوقفاّلثقافته،ّواستعدادهّالن فسي،ّ
ّسلوكهّ ّمن ّيظهر ّقوي  ّارتباطا ّالن ص ّمع ّمرتبطا ّالأدبي، ّالن ص ّغور ّسبر ّعلى ّجسورا ومغامرا

ّ.(2)وانفعالاته"
ّ ّإذ ّولافتا، ّمثيرا ّقولا ّفرنسا" ّتهاوت ّ"هنا ّقوله: كّان ّفقد ّالس قوطّإوهكذا ّيسند ّلم ن ه

ّعلىّ اّأسندهّإلىّ"فرنسا"ّبأكملها،ّوهذاّإنّدل  "للاستعمارّالفرنسي"،ّأوّ"الحكومةّالفرنسي ة"،ّوإنم 
ّعلىّحالةّالانكسارّوالمهانةّالتيّآلتّإليهاّفرنسا. اّيدل  ّشيءّفإنم 

ّا ّيمكننا ّهوّمنّهنا ا ّوإنم  ّعشوائي ا، ّلمّيكنّاستخداما ّالمجاز، ّالش اعرّلهذا ّاستخدام لقولّأن 
ن هّيريدّأنّيعم مّحالةّالانكسارّإاستخدامّينسجمّمعّالس ياق،ّوالمعنىّالعامّالذيّيريدّإيصاله؛ّإذّ

ّبالكلّعنّالجزء،ّفالمجازّإذنّمرسلّعلاقتهّّوالذ لّعلىّفرنساّبأكملها.ّوبماّأنّ  ّة.الكليّ الش اعرّعبر 
ويستمرّالش اعرّفيّالحديثّعنّالهزيمةّالمؤلمةّالتيّذاقتهاّفرنساّعلىّيدّالجزائريينّحيثّيقولّ

ّ:فيّقصيدتهّ"الأميرية"
ّف  ر ن س ا ك ر ه ا...ّيج  تّ ..ه و ت  ّه اه ن اّم ز ق اّّّّّّو ع اد ّع س  ر انّ                     ت  ه او ت  ّخ س  ّ.(3)ّا!                     ر 

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدءّ(1) ّالد  ّّ.62كانّأوراس،ّصّّ..عز 
ّ .50لقيّوالإبداع،ّصّسة،ّالتّ يمحمدّدراّ(2)
ينّميهوبي،ّفيّالبدءّّ(3) ّالد  ّّ.80كانّأوراس،ّص..عز 
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ّالتيّآل ّالذ لّوالانكسار ّأنّيبالغّفيّوصفّحالة ّيريد ّفالش اعر ّبعدّّتوهكذا ّفرنسا إليها
ّعنّغرضه،ّحيثّأطلقّالكلّوأرادّالجزء. ّتحط مهاّوّانزامها،ّفلمّيجدّأبلغّمنّالمجازّالمرسل،ّليعبر 

ّالحالّالن فسي ةّللش اعرّوعواطفهّ الص ادقة،ّجعلتّ"وعلىّالر غمّمنّالوضوحّفيّالن صّإلاّأن 
ّ.(1)الت عبيرّبهذاّالوضوحّأكثرّجمالاّوقدرةّعلىّتأديةّالغرضّالمطلوب"

ّويقولّالش اعرّفيّقصيدتهّعشرونّعاصمة:
كّ                   ّّ-الف             يت              و- ّم ن                 ح س مّ ي            ر ك ل                   ن              اّّّّّّّّف                ي ّ.(2)!         ل  

ّإلىّ ّبنا ّيفضي ّالمجازي ة ّالص ورة ّهذه ّتكتنزه ّالذي ّالمعنى ّعلى ّالوقوف ّمحاولة ّأن  ّفي ّشك  لا
ّ.(3)الحديثّعنّالس ياقّالعامّالذيّوردتّفيه،ّخاص ةّبعدماّ"أصبحّالمعنىّوالس ياقّمتلازمين"

الش اعرّيطرحّمجد داّقضيةّالأم ةّالعربي ة،ّهذهّالأم ةّالتيّتعيشّتحتّّوهكذاّيمكنناّالقولّأنّ 
ّالش اعرّعنّغرضهّ المجاز،ّّباستعمالسلطةّالد ولّالكبرى،ّفهيّتتحك مّفيهاّوفيّمصيرها،ّوقدّعبر 

وذلكّلماّيتوف رّعليهّهذاّالأسلوبّمنّ"تلوينّللأفكار،ّوتوليدّللص ور،ّوبعثّللإيحاءّبماّهوّملائمّ
يظهرّذلكّمنّخلالّقولهّ"الفيتوّيركلنا"،ّلاستحالةّقيامّ"الفيتو"ّبمثلّهذاّالأمر،ّّ(4)ةّالمعاني"لطبيع

ّوالأصلّفيّالقولّ"ّمنّيملكونّحقّنقضّالفيتو"ّ
ّتمارسّ ّالكبرى ّالد ول ّأن  كّيف ّيبين  ّأن ّالمجازي ة ّالص ورة ّهذه ّخلال ّمن ّالش اعر ّأراد وقد

وذلكّمنّخلالّ"حقّنقضّالفيتو"ّالذيّتمتلكه،ّهذاّالحقّسلطتهاّونفوذهاّعلىّالد ولّالض عيفة،ّ
كّوسيلةّلعرقلةّمسيرةّالد ولّالضعيفة،ّوالس يطرةّعليها. ذته ّالذيّاتخ 

والغرضّمنّاستعمالّالش اعرّلهذاّالمجازّهوّالمبالغةّفيّوصفّسيطرةّوتحك مّالد ولّالكبرىّفيّ
ّفيها".مصيرّالد ولّالضعيفةّبواسطةّماّتمتلكهّمنّ"حقّالت دخلّ

                                                           

،ّالعددّ)الأولّ+الثاني(،27ّخالدّعليّحسنّالغزالي،ّأنماطّالص ورةّوالد لالةّالن فسي ةّفيّالش عرّالعربيّالحديثّفيّاليمن،ّمجلةّجامعةّدمشقّالمجل دّّ(1)
ّ .276م،ّص2011ّجامعةّصنعاء،ّ

ّّ.236كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّالدّ ّعزّ ّ(2)
ّ.105ّطبيق،ّصّظريةّوالتّ صيّبينّالنّ لغةّالنّ مّالفقي،ّعلمّالّ (صبحيّإبراهي3)
ّ.50،ّص1980ّغوي،ّدارّالن هضةّللط باعةّوالن شر،ّبيروت،ّمحمدّبدريّعبدّالجليل،ّالمجازّوأثرهّفيّالد رسّاللّ ّ(4)



 الفصل الثاني                                          الأنماط المجازيةّ ودورها في انسجام النّص 

97 

   97 

ّعنّحالتهّالش عوري ةّبطريقةّ وهكذاّفقدّاستطاعّالش اعرّمنّخلالّهذهّالص ورةّالمجازي ةّأنّيعبر 
ّالمعانيّالتيّتحملهاّهذهّالص ورةّهيّمعا منسجمةّّنمثيرةّوموجزةّفيّالوقتّنفسه،ّبالإضافةّإلىّأن 

ّمعّالس ياقّالكل يّللن صّالش عري.

،ّطالماّلاتزالّترضخّلغدرّوخداعّالغرب،ّحيثّاتهّمستمرّ ويبقىّتوج عّالش اعرّوقلقهّبشأنّأمّ 
ّيقولّفيّقصيدتهّ"عشرونّعاصمة":

ع                 ه اّّّّّّ د  ّي                           خ  ّو الك             ّّّّّال                غ ر ب  ر  ّ    ذ بّ         و الغ                                 د 
ر ون ّع   ّّّ م ةّّّّع                                     ش  ت س         بّ ّّّّّّّ                    اص  ّ.(1)ل                                   ل ع                          ار ّت  ن  

ّعنّالواقعّالمرّلّّّّّّّ ّالش عري ةّأنّيعبر  ّالص ورة يرّالذيّتعيشهّالأمةّقدّأرادّالش اعرّمنّخلالّهذه
ّوالوقوفّ ّمساعدتها ّيد عون ّالذين ّهؤلاء ّلها، ّالكبرى ّالد ول ّرؤساء ّوخداع ّتلاعب ّبسبب العربي ة
ّ،ّ ّوالفتنّالتيّتقومّبينها ّفالث وراتّالتيّتحدثّفيها مّهمّالس ببّفيّجميعّمشاكلها، بجانبها،ّإلاّأن 

كّل ّهذاّمنّقبلّمنّيسمواّب  ّ"دولّالغرب"،ّوأكبرّدليلّماّيحدثّفيّوالمؤامراتّالتيّتحاكّضد ها،
ّّفلسطين،ّوسوريّوالعراق...

اّلجأّإلىّالت عبيرّبالمجاز،ّوذلكّلماّيتوفرّعليهّهذاّوالش اعرّلمّيصرّ  حّبالمعنىّتصريحاّمباشرا،ّوإنم 
ّالأسلوبّمنّمبالغةّفيّالوصف،ّودق ةّفيّالت صوير.ّّ

كملهّهوّإسنادّمجازي ،ّالأصلّفيهّ"حك امّإسنادّالش اعرّفعلّ"الخداع"ّللغربّبأّوهكذاّفإنّ 
ّالد ولّالغربي ة"ّفالمجازّإذنّمرسل،ّعلاقتهّالمحلي ة.

اّ"استطاعتّأنّ وقدّجاءتّهذهّالص ورةّمنسجمةّمعّالبناءّالكليّللن ص،ّبالإضافةّإلىّأن 

ّعنها،ّوتنقلهاّللمتلقي"ةّللشّ تحتويّالحالّالانفعاليّ  ّلافتا..ّنقلاّمثيراّ(2)اعر،ّوتعبر 
ّ
ّ

                                                           

ّال1) ّّ.235كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّدّ (ّعز 
ّ.279ّعليّحسنّغزالي،ّأنماطّالص ورةّوالد لالاتّالن فسيةّفيّالش عرّالعربيّالحديثّفيّاليمن،ّصّّخالدّ(2)
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ّومنّالمجازاتّالمرسلةّالتيّاستعملهاّالش اعرّقولهّفيّقصيدته:ّوتنف سّالأوراس:ّ
ّو الشّ  لد م  ّبا  نّ                    آم ن ت  ن مّ ّّّ..ّّةّ                         ه اد ة ّج  ّالخ ال د ين ّج ه  ر  س  ر ىّ..ّو ج  ّ.(1)ّ!ّأ خ 

ّوالذيّيتجلىّمنّخلالّقوله:ّّلقد ّالبيتّالش عريّ"المجازّالمرسل" استعملّالش اعرّفيّهذا
ّشطرّالآخرّ"ّجسرّالخالدينّجهن م"."والش هادةّجنةّأخرى"،ّوقولهّفيّالّ 

وقدّجاءّالش اعرّبهذهّالص ورةّالفني ةّفيّسياقّحديثهّعنّالث ورةّالجزائري ةّالكبرى،ّهذهّالث ورةّ
ّ ّالش اعرّهناّلاّيتحس رّعلىّهؤلاءّّ،مليونّونصفّمليونّشهيدأكثرّمنّالتيّراحّضحي تها إلا ّأن 

اّيتفاءلّلهمّبالجن ة،ّعلىّاعتبارّأن ّالش هادةّهيّإحدىّالطّ  رقّالمؤديةّللجن ة،ّالش هداءّوالمجاهدين،ّوإنم 
ّدهمّبالن ارّخالدينّفيها.نّفهوّيتوعّ وّأماّالأعداءّالمحتل

ّالمتلقيّإلىّّواستعمالّالش اعرّللمجازّهو كّبيرّمنّالجمالي ةّالفني ةّالتيّتشد  استعمالّ"فيهّقدر
ّ.ّ(2)العملّالإبداعي،ّوتشعرهّبالل ذةّوال نشوةّالذ هني ةّوالر وحي ة"

ّالانحراف ّهذا ّأن  ّإلى ّتجو زّّبالإضافة ّهو ا ّوإنم  ّفحسب، ّالفني ة ّالمتعة ّتحقيق ّقصد ّ ّيكن لم
ّالإيحائي ةّالتيّتكتنزهاّصورتهّالفني ة.ّيهدفّإلىّتحقيقّالجمالّالمصحوبّبالمعاني

كّانّالهدفّمنّاستخدامّالش اعرّلهذاّالمجازّهوّتحقيقّوتأكيدّحدوثّالأمرّفيّ وهكذاّفقد
ّالمستقبل.

ّالمصيرّالذيّسيؤولّإليهّالش هداءّهوّالجن ةّلاّمحال،ّحتىّتت مّ مماّيعنيّأن هّأرادّأنّيثبتّبأن 
دهمّبأن ّنّالذينّأطلقّعليهمّاسمّ"الخالدين"ّفهوّيتوعّ وّ،ّأماّالمحتلالبشارةّوالفرحةّفيّنفوسّالجزائريين

ّار".ّالمصيرّالذيّسيؤولونّإليهّهوّ"النّ 
ّوالعلاقةّالتيّحق قتّالر بطّهيّالعلاقةّ"المستقبلية"،ّأوّاعتبارّماّسيكون.ّ،فالمجازّإذنّمرسل

ّ

                                                           

ّ.19كانّأوراس،ّصّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّالدّ ّ(ّّعزّ 1)
ّ.53قدّالعربيّالقديم،ّصّلقيّوالإبداعّقراءاتّفيّالنّ دّدرايسة،ّالتّ محمّ ّ(2)
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كّأداةّحي ة،ّلهاّنبضّخاص" ينسجمّمعّنفسي ةّالش اعرّّ(1)وقدّجاءتّهذهّالص ورةّالمجازي ةّ"
ّوتجربتهّالش عوري ة.

ّويقولّالش اعرّفيّقصيدتهّ"عشرونّعاصمة":ّّّّّّّ
ت                           ّ..      ك               نّ                        ل   ّّّّّّّّّ     ع ن              ا..ّّّّيج  م                      ّ..ال                         ح ر فّ وّ ّ ر قّ  ي  ف 

اّّ ّ(2)فيّالش رقّ-كالع                                       لك-ّّّّّّّّّّّح تى  ّالمص                                  ير ّغ                                                      د 
ّمحاولةّالوقوفّعلىّالمعنىّالذيّتح ملهّهذهّالص ورةّالمجازي ة،ّيفرضّعليناّأو لاّالر جوعّإلىّإن 

ّتحديدّ ّث  ّومن ّالن ص، ّمعنى ّتحديد ّفي ّبارزا ّدورا ّ"يمث ل ّوالذي ّفيه، ّوردت ّالذي ّالعام الس ياق
ّ.(3)تماسكه"

ّالتيّ ّالأم ة ّهذه ّالعربي ة، ّالأم ة ّعلى ّالت حس ر ّسياق ّفي ّهنا ّالش اعر ّأن  ّالقول ّيمكننا وهكذا
ّالأ ّغيرّالل غة،ّوالش اعرّلمّيصرحّتجمعها ّاليومّصارتّمشت تة،ّلمّتعدّتجمعها ا خو ةّوالإسلام،ّإلا ّأن 

ّ ّإنّدل  ّعنهاّباستعمالّالمجازّوالمتمثلّفيّقوله:ّ"الحرفّيجمعنا"ّوهذا اّعبر  بلفظّالل غةّمباشرة،ّوإنم 
ّعلىّأن ّالعربّتفر قوا،ّونسواّدينهمّوأخو تهم،ّوغابّ اّيدل  ّعنهمّالض ميرّوالن خوة.علىّشيءّفإنم 

وتعبيرّالش اعرّعنّالكلّبالجزءّهوّتعبيرّيتوافقّوينسجمّمعّنفسي تهّالمتعبة،ّالتيّتعانيّجر اءّ
تفك كّأم تها،ّوكأن هّفيّهذاّالمقامّأرادّأنّيصغرّمنّحجمّالر ابطّالذيّيجمعّبينّالعرب.ّفالمجازّإذنّ

ّبالجزءّعنّالكل .ّ؛زئيةوالعلاقةّالتيّحق قتّالر بطّهيّالعلاقةّّالجّ،مرسل ّلأن هّعبر 
ّأم تهّ ّإليها ّآلت ّالتي ّالمزرية ّالحالة ّعلى ّوالقلق ّالحزن ّوينتابه ّويتألم ، ّيتوجع ّالش اعر ّيزال ولا
ّوالش نب،ّورحلّعنهاّالمجد،ّوانتابهاّالص خب،ّيقولّفيّالقصيدةّ العربي ة،ّخاص ةّبعدماّغابّعنهاّالعز 

ّنفسها:
ّ

                                                           

ّ.280ّّّةّوالد لالاتّالن فسيةّفيّالش عرّالعربيّالحديثّفيّاليمن،ّصّخالدّعليّحسنّالغزالي،ّأنماطّوالص ورّّ(1)
ّّّ.237كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّالدّ ّ(ّعزّ 2)
ّ.106(ّّصبحيّإبراهيمّالفق ي،ّعلمّالل غةّالن صيّبينّالن ظري ةّوالت طبيق،ّص3ّ)
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ن            "ّّّّّّّّ ّغ             ال                         ج  ّل ل                                ق ي                                مّ ّّّّّّّّّّّ..         اي  ت  ه مّ              س  ّ.(1)"و ال                               م و ت 
لحقيقة،ّإلىّالمجاز،ّيظهرّذلكّمنّخلالّقولهّ"الموتّللقيم"،ّلقدّتجاوزّالش اعرّهناّالت عبيرّبا

القيمّهيّّلاستحالةّحصولّ"موت"ّفيّالقيمة،ّوالأصلّفيّالقولّ"أصحابّالقيم"،ّعلىّاعتبارّأنّ 
صفةّمنّالص فاتّالس اميةّالتيّيتحل ىّبهاّالإنسانّالش هم،ّوذهابّهذاّالإنسانّيعنيّذهابّالقيمةّ

ّمعه.
ّ ّجاءت ّفقد ّبالمعانةّوهكذا ّوالش عور ّالإحساس، ّتعميق ّأجل ّ"من ّالمجازي ة، ّالصورة هذه

ّ.ّ(2)والقهر،ّفتنامتّالص ورةّمرتبطةّمعّبعضها،ّوفقّفكرةّالش اعر،ّوتجربتهّالن فسي ة"
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدء1) ّالد  ّّ.236كانّأوراس،ّصّّ..(ّّعز 
ّ.279ّحسنّالغزالي،ّأنماطّالص ورةّوالد لالاتّالن فسي ةّفيّالش عرّالعربيّالحديثّفيّاليمن،ّصّّعليّ ّخالدّ(2)
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ّ:ّالصّور الاستعاريةّ ودورها في انسجام النّصثالثا:
ّالاستعارةّمنّأجملّأنواعّالت صويرّالأدبي،ّ وأكثرهاّإثارةّوتأثيراّفيّنفسّالمتلقي،ّوذلكّبماّتعد 

ّفيّ ّووظفوها ّالش عراء، ّبها ّاهتم  ّوقد ّوتجسيدها، ّالمعاني ّتصوير ّعلى ّوقدرة ّوإيجاز، ّخيال ّمن تحمله
اّأصبحتّجوهرّالبناءّالش عري،ّومقو مّمنّمقو ماتهّالأساسي ة. ّالكثيرّمنّأشعارهمّلدرجةّأن 

فيّالل غةّولغةّداخلّلغة،ّفيماّتقيمهّمنّعلاقاتّجديدةّفالاستعارةّ"هيّعمليةّخلقّجديدةّ
ّحياةّ ّتبث  ّبذلك ّوهي ّجديد، ّمن ّتركيبها ّلإعادة ّالواقع ّلعناصر ّإذابة ّتحدث ّوبها ّالكلمات، بين
داخلّالحياةّالتيّتعرفّأنماطهاّالر تيبة،ّوبهذاّتضيفّوجوداّجديدا؛ّأيّتزيدّالوجودّالذيّتعرفه،ّهذاّ

ّ.(1)منّطريقّتمثيلّجديدّله"ّ،تّالكلماتّبواسطةّتشكيلاتّلغوي ةالوجودّالذيّتخلقهّعلاقا
ّفهيّتستندّإلىّ ّالخلقّالل غوي، ّفيّعملية ّلاّتكتفيّبذاتها ّالاستعارة ّإلىّأن  ّالإشارة وتجدر
ّاستعارةّيقتضيّبناّ ّأن ّمحاولةّفهمّأي  الس ياق،ّوتتفاعلّمعهّمنّأجلّإنتاجّدلالةّمعي نة،ّوهوّماّيبين 

ّالس ياقّالذيّوردتّفيه.الر جوعّإلىّ
ّأوّ ّاستخدامها، ّومناسبات ّظروف ّمراعاة ّيقتضي ّودلالتها ّالاستعارة ّ"معالجة ّأن ّيعني مما

ّالل فظة" ّمستخدم ّعند ّالموجود ّالقصد ّأو ّوالمشاعر، ّوالأحداث ّالأفكار ّمعنىّّ(2)مراعاة ّلا إذ
ّ ّالمستعارة ّ"فالص ورة ّفيه ّترد ّالذي ّالس ياق ّأو ّالتر كيب ّخارج ّالد لالاتّللاستعارة ّمن ّنظاما تؤل ف

والقارئّمنّأجلّأنّيدركّرمزي ةّالاستعارةّعليهّأنّينظرّإلىّّ-الض مني ة،ّالتيّتوج هّتصو رنّللمعنىّ
وقدّأوضحّريتشاردّّ–فاعليةّ)الس ياق(ّوي عنىّبالارتباطاتّالتيّتقومّحولها،ّأوّتدخلّفيّتشكيلهاّ

ّّ-حينّقالّ–ذلكّ ّمن ّمجموعة ّهو ّالكلمة ّمعنى ّبإمكانياتّإن  ّوتتغذى الإمكانياتّالتيّتغذي
ّحدود،ّ ّبين ّلا ّالإمكانيات، ّمن ّمجموعة ّبين ّمتبادلة كّعلاقة ّالمعنى ّفكرة ّإلى ّيدعون ّوهذا أخرى.

ّ.(3)والذيّيحد دّهذهّالإمكانياتّهوّالس ياق"

                                                           

ّ.99م،ّص1997ّ،ّالأهلي ةّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،1ّةّوالجمالي ة"،ّطيوسفّأبوّالعدوس،ّالاستعارةّفيّالن قدّالأدبيّالحديثّ"الأبعادّالمعرفيّ ّ(1)ّ
ّ.132(ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ)ّ
ّ.312م،ّص1983ّ،ّدارّالحوارّللن شرّوالت وزيع،ّسورية،1ّتامرّسل وم،ّنظريةّالل غةّوالجمالّفيّالن قدّالعربي،ّطّ(3)ّ



 الفصل الثاني                                          الأنماط المجازيةّ ودورها في انسجام النّص 

102 

   102 

الاستعارةّهيّعلامةّمنّعلاماتّالعبقرية،ّ"والط ريقةّالتيّتستخدمّبهاّالاستعارةّهيّالمحكّ
اّ ّفإن  ّالش عراء، ّأعاظم ّإلا  ّفائق ا ّاستخداما ّيستخدمها ّأن ّيستطيع ّولا ّالش عري ة، ّللموهبة الأساسي 
ّبواسطةّملاحظةّالص لاتّبينّالأشياءّالتيّلاّترىّالعقولّ تدمجّالأشياءّالمتباينةّفيّوحدةّجديدة

ّأنّتقودنّمم اّعرفناهّإلىّماّلمّنكنّ لتمك نناّمنّالن ظرّعبرّّ،نعرفالعاديةّأي ةّأخو ةّبينها،ّووظيفتها
ّ.(1)عوالمّسحري ةّمفتوحةّعلىّزبدّبحارّخطرةّفيّعوالمّمسحورةّمهجورة"ّ

وتنشيطّللذ هن،ّماّهيّإلاّ ّ،ثارةّللحواس،ّوإيقاظّللش عورإوهكذاّفالاستعارةّبماّتحملهّمنّ
ّموحية.وسيلةّيستغل هاّالمبدعّمنّأجلّتصويرّوتجسيدّتجربتهّالش عري ةّبطريقةّمثيرة،ّوّ

ّالس ياقّهوّإبرازّالد ورّالفع الّالذيّتلعبهّالاستعارةّفيّتحقيقّالانسجامّ ّيهم ناّفيّهذا وما
ّالد ينّميهوبي،ّ الن صي،ّوسنتطرقّفيّهذاّالص ددّإلىّاستخراجّبعضّالاستعاراتّالواردةّفيّمدونةّعز 

ّمحاولينّالكشفّعنّالبعدّالن صيّلها.ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           

ّ.88،ّص1984ّ(ّميدلتونّمورىّوآخرون،ّالل غةّالفني ة،ّتعريبّوتقديم:ّمحمدّحسنّّعبدّالله،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،1ّ)ّ
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ّ:ّالاستعارات المكنيّة -أ
ّيقولّالش اعرّفيّقصيدته:ّ"القدس...ّوكلامّآخر...."

ّن  ف سّ " له  ف  ..ّي  ّس ف ين ..ّي  ن ق ذ ّالح جّ ّّّّيّ..ّق د س ن اّغ ر ق ت  "!ّر ا                  ه ل ّم ن 
ّ(1).ّ

ّالمجازيّ  ّالص ورة ّالمتمثلةّفيّإسنادّالش اعرّ"الغرق"ّفيّهذه ّالعلاقةّالإسنادي ة، ّطبيعة ةّتستوقفنا
ّالذيّهوّشيءّيتعلقّبالإنسانّعادة،ّإلىّ"القدس"ّالتيّهيّفضاءّمكاني.
ّوي ّيبحث ّويجعله ّمشاعره، ّويستفز  ّالمتلقي، ّيثير ّالإسناد ّهذا ّأنّكإن  ّأجل ّمن ّبحثه ّفي د

ّالتيّتحملهاّ ّالوظيفي ة ّالتيّتربطّالقدس،ّبالغرق،ّومنّث ّالوقوفّعلىّالد لالة ّالعلاقة يعرفّحقيقة
تعاري ة.ّإلا ّأن ّهذاّلاّيتحققّإلا ّمنّخلالّالعودةّإلىّالس ياقّالذيّوردتّفيهّهذهّهذهّالص ورةّالاس

ّعلىّ ّالن صوص، ّدلالات ّتوجيه ّفي ّوالمساهمة ّالفاعلة ّالعناصر ّأهم ّأحد ّيعد  ّوالذي ّالفني ة، الص ورة
ّالاستعارةّ ّالكلماتّأوّالمواقفّالتيّ"اعتبارّأن  ّعلىّالس ياق،ّوأن  تدخلّفيّبناءّتعتمدّاعتماداّقوي 

ّاللّ  ّالخلق ّفاعلية ّضوء ّفي ّتأخذ ّأوّّ-غويالاستعارة ّالل غوي ّمعناها ّبالض بط ّهو ّليس ّجديدا معنى
وأن ّ)سياق(ّالاستعارةّأوّالانطباعاتّوالارتباطاتّالقائمةّحولها،ّيوس عّمدلولّالكلماتّّ-المعجمي

ّفيه ّّّ .(2)«الأصلي،ّويحدثّتغييراّجوهري 

ّأنّ  ّالقول ّيمكننا ّهنا ّعنّمن ّالش اعر ّحديث ّسياق ّفي ّجاءت ّالاستعاري ة ّالص ورة ّهذه
التيّتعيشهاّفيّظل ّالاحتلالّالص هيوني،ّالذيّأغرقهاّفيّبحرّالت هويد،ّويحاولّّةفلسطين،ّوعنّالمعان

اّالقدسّبلدّالس لامّوالأمن،ّوالعروبةّوالإسلام،ّالتيّيحاولّاليهودّجاهداّانتهاكّأقصاهاّوتدميره،ّإنّ 
وهوّيتحس رّعليها،ّباحثاّفيّطمسّ هوي تهاّالعربي ة،ّوهدمّتراثهاّالعربي،ّفلمّيجدّالش اعرّنفسهّهناّإلاّ 

ّنّيقفّمعها،ّويساندهاّفيّمحنتها.ّالوقتّنفسهّعمّ 

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدء1)ّ ّالد  ّّ.199كانّأوراس،ّص،ّّ..(ّعز 
ّ.310قدّالأدبي،ّصّغةّوالجمالّفيّالنّ تامرّسل وم،ّنظريةّاللّ ّ(2)ّ
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ّعنّالألم،ّ ّالش اعرّللد الّ"غرقت"ّبكلّماّيحملهّمنّمعانّسلبي ةّتعبر  ّاستعارة وهكذا،ّفإن 
ّوالضياّ ّوالاختناق، ّظل ّوالمعانة، ّفي ّواختناق ّألم ّمن ّالقدس ّمنه ّتعاني ّما ّمع ّتماما ّينسجم ع..،

ّالاحتلالّالص هيوني.
ّهذهّالص ورةّالاستعاري ةّمنسجمةّومتناسقةّمعّالس ياقّالعامّللقصيدة،ّمتضافرةّ ّيعنيّأن  مما

ّين.معّالن سيجّالكل يّللن ص،ّوقدّجاءتّأكثرّتجسيداّوتصويراّلهذاّالواقعّالمريرّالذيّتحياهّفلسط
ّيقولّالش اعرّفيّقصيدته:ّوطنّتائه:ّوّ

مّ.. ّ"ش اخ ّالك لا 

ّّ..ع ل ىّال م و ائ دّ ّّّّّّّّّّ

 ن اب ر...ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّو الم

ّه مّالك ب ارّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ(1)"ّ..والك ب ار 
القضي ةّالفلسطيني ة،ّوقدّفيّهذهّالمقاطعّالش عرية،ّيحاولّالش اعرّأنّيرسمّصورةّتخييلي ةّلواقعّ

لجأّفيّتجسيدّهذهّالفكرةّإلىّ"الاستعارةّالمكني ة"،ّوالمتمثلةّإسنادهّالفعلّ"شاخ"ّإلىّالكلام،ّمماّيعنيّ
ّليعبرّعنّالواقع؛ّذلكّأنّ  ّقدّاخترقّالواقع، ّالس ياق، ّالش اعرّفيّهذا ّيسندّّأن  ّالد الّ"شاخ" هذا

ّهذاّعادةّإلىّالإنسانّعندماّيكبرّفيّالس ن،ّوّ إسنادهّإلىّالكلامّهنا،ّهوّإسناد ّمجازيٌّ،ّمماّيعنيّأن 
ّالس ياقّإلىّطولّفترةّ ّالت وظيفّمدلولاّجديدا،ّقدّيحيلناّفيّهذا الد الّقدّاكتسبّمنّخلالّهذا

ّهذاّالكلام،ّمعّعدمّفاعلي ته.ّ
ّالجوابّنفسه،ّيضعّالقارئّفيّمتاهات،ّويجعلهّيطرحّعد ةّتساؤلات،ّتتعلقّبم حاولةّإلا ّأن 

ّمعرفةّطبيعةّهذاّالكلامّالذيّشاخّوأصبحّمنّدونّفاعلي ة.

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدءّ( ّالد  )94.1كانّأوراس،صّّ..عز   



 الفصل الثاني                                          الأنماط المجازيةّ ودورها في انسجام النّص 

105 

   105 

ّمعّ ّوتتوافق ّتتساير ا ّوإنم  ّنفسها، ّعلى ّمنطوية ّغير ّصورة ّهي ّالاستعاري ة، ّالص ورة ّأن  وبما
الس ياقّالذيّتردّفيه،ّهذاّيعنيّأن ّالتر كيبّالذيّيليهاّ،ّسيزيلّعنهاّبعضّالغموضّالذيّيكتنفها،ّ

ّالشّ يظهرّذلكّمنّخلالّق لةّتدلّحسبّموقعهاّعلىّمائدةّجمبهّولّالش اعرّ"علىّالموائد"ّهذه

ّيوحيّبأنّ  ّقولهّ"والمنابر"ّفهذا ّأم ا ّقضايّالأمم، هذاّّالن دواتّوالاجتماعاتّالتيّتطرحّوتعالجّفيها
اّع ولجّوبكثرةّفيّالمساجدّأيضا،ّإلا ّأنهّفيّجميعّالأحوال ّّالكلامّلمّيطرحّفيّالن دواتّفحسب،ّوإنم 

ّكلامّمنّدونّجدوى،ّلمّيحققّأي ّجديد،ّوهوّماّيؤك دهّقولّالش اعرّ"والكبارّهمّالكبار".
ّجميعّالقراراتّوالإجراءاتّالتيّ وكأنّالش اعرّفيّهذاّالت وظيفّالاستعاريّيريدّأنّيقولّبأن 

ّمن كّلام، كّلامّفي ّبقيتّمجرد ّالقدسّالمحتلة، ّوتحرير ّالن زاعّالفلسطيني، ذتّمنّأجلّحل  دونّّاتخ 
ّالولايتّ ّوبالأخص ّالكبرى، ّالد ول ّوأن ّخاص ة ّالاعتداءات، ّتلك ّلوقف ّفع ال ّإجراء ّبأي  القيام

ّالمت حدةّالأمريكي ة،ّتحاولّدائماّالقضاءّعلىّأي ّقرارّيصدرّلصالحّفلسطينّويمسّحليفتهاّإسرائيل.
ّبذ ّليستّمستقل ة ّالش اعر ّالتيّوظ فها ّالاستعاري ة ّالص ورة ّيتض حّأن  ّعم اّوهكذا ّمنعزلة اتها،

اّهيّاستعارةّمنسجمةّمعّالن سيجّالكليّللن صّوقدّاستطاعّالشّ  ّيجاورها،ّوإنم  اعرّمنّخلالهاّأنّيعبر 
ّعنّألمّالش اعر،ّوألمّفلسطينّفيّظل ّدعمّومساندةّ عنّالقضي ةّالفلسطيني ةّبطريقةّمثيرةّوملفتة،ّتعبر 

كّلامّفيكّلام.الد ولّالكبرىّلليهود،ّالش يءّالذيّجعلّالقضي ةّ ّالفلسطيني ةّتبقىّمجدد
ّومنّالاستعاراتّالتيّوظ فهاّالش اعرّقولهّفيّقصيدتهّ"...وتنف سّالأوراس"

كّ ل هّ  ..ّو الج و ار ح  ّ..ّوق  ل بي  ّ!ّن ط ق ت..ّو ر ج ع ّل لص د ىّ..ّي  ت ك ل مّ ّّّّّّّّاّّّّّّّّ                 ق  ل بي 
ّش ق ّم ع ّ ّأ ضلّ أ و ر اس  ع   و اج 

نّالموسّ ّّّّّّّّعي..ّّّّّّ              الم يّ..ّو با  ّر وح  ّم ن  ّ!ّمّ     ف  ن  ف خت 
ّّّّّّّ.. ي..ّو ز عر د تّالد ن  ّالأ و ر اسّ          و ت  ن  فّ ّّّّّّّّّف  ت ط اي  ر تّر وح  ّالد مّ        و ان  ت صّ ّ..س  ّ.(1)ّب 

ّ

                                                           

ّّ.21،ّصالمصدرّالس ابق(1ّ)ّ
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ّالش عريّ  ّالمقاطع ّهذه ّيتخل ل ّإسنادّة ّخلال ّمن ّتظهر ّالتي ّالمكني ة، ّالاستعارات ّمن العديد

ّنفس"ّللأوراسّ.الش اعرّفعلّ"الن طق"ّللجوارحّوالقلب،ّوالت طايرّللر وح،ّوكذاّإسنادهّ"التّ 
ّهذهّالص ورةّالاستعارية،ّ وبالإطلاعّعلىّالس ياقّالعامّالذيّوردتّفيهّهذهّالأبياتّنجدّأن 

اّحالةّالفرحّوالسّ الحافلةّبالحيوي ةّوالحركة،ّج رور،ّاءتّلتجسدّالحالةّالشعوري ةّالتيّيعيشهاّالش اعر،ّإن 
ّوالانفعال،ّوالتيّمصدرهاّتحر رّبلادهّمنّالاستعمارّالغاشم.

ّالشّ  ّالت جربة ّمع ّمنسجمة ّالاستعارات ّهذه ّجاءت ّمنّوقد ّاستطاع ّحيث ّللش اعر، عوري ة
كّماّجس دّارتياحهّوتحر رّخلالهاّأنّيصو رّانفعالهّوتأث ره،ّوذلكّبإسنادهّا لن طقّ"للقلب"ّوّ"الجوارح"،

ّنفسهّووطنهّمنّخلالّ"تطايرّر وحه"ّو"تنفسّالأوراس".
ّوإنمّ  ّفقط، ّنفسها ّمع ّالانسجام ّتحق ق ّلم ّالاستعارية ّالص ور ّهذه ّفإن ّعلىّوهكذا ّحق قته ا

ّ ّإذ ّللش اعرنّ إمستوىّالن سيجّالكل يّللن ص، ّالش عوري ة تّعنّالت جربة ّعبر  ّفني ة،ّا وذلكّمنّّبطريقة
بشكلّيفتحّالت أويلّعلىّمعانّّ،الذيّيغذيّالد لالةّويعم قهاّ،لكهّمنّ"ّعنصرّالإيحاءتخلالّماّتم

ّواحدا" ّ،ّوهوّماّلاّتستطيعّالل غةّالعادي ةّإحرازه.ّّّ(1)متنو عةّوإنكّانّالمصب 
ّويقولّالش اعرّفيّقصيدته:ّفارسّلحلمّالمدينة:ّ

ّ ّالل ي الي  ّ..ّتم  ر 
 د ين ة ّت  ب ك ي..ّّّّ

ّو ت  ب  ق ىّالم
ّيم  وتّ ت ّ ّّّّ ّ          ن اديّالذ ين  ّون 

ّم ث ل ّالج ر اد ...ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّت  ن اد ي..

ن اّّّّّ ّج ف  ّ..وت  غ م ض 

                                                           

نصفّسنوي ةّمحك مةّتعنىّبقضايّالأدبّوالن قد،ّتصدرّالبردوني"الص ورةّالاستعاري ةّأنموذجا"،مجلةّالت واصل،ّمجل ةّّ(ّرشيدّشعلال،ّشعري ةّالاختزالّعند1)
ّ .110،ص2008جوانّعنّمخبرّالأدبّالعامّوالمقارن،كل يةّالآدابّوالعلومّالإنساني ةّوالاجتماعي ة،ّالعددّالث اني،ّجامعةّباجيّمختار،ّعنابةّ)الجزائر(،ّ
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يل ّّّّّّ تح   س 
ّح ل م ه اّالم ّع ن  ّ.(1)و ت  ب ح ث 

ّالاستعاريّ  ّالص ور ّمن ّبالعديد ّالش عري ّالمقطع ّهذا ّمنّيزخر كّل  ّخلال ّمن ّذلك ّيظهر ة،
ّالد والّ"تبكي،ّتنادي،ّتبحث،ّتغمض"،ّالتيّأسندهاّالش اعرّإلىّالمدينة.ّ

ّمحاولةّالوقوفّعلىّالد لالةّالوظيفي ةّالتيّتحملهاّهذهّالص ورّالاستعاري ةّمم اّ"لاّيمكنّ إلا ّأن 
ّمن ّالاستعاري ة، ّالد قيقةّمنّخلالّالن ظرّفيّبنيته ّالتيّإدراكهّفيّصورته فصلاّعنّالس ياقاتّالتر كيبي ة

كّائنّلفظيّيتحركّضمنّبنيةّسياقي ة،ّتنتظمّمفرداتهاّعلائقّبنائي ةّتحكمّحركةّ تحيطّبه؛ّوذلكّلأن ه

الل فظّالاستعاريّداخلّهذهّالبنيةّلاّيستطيعّبمفردهّأنّّالمعنىّالتيّتقدمهاّهذهّالبنية،ّوبالتاليّفإنّ 
كّانّفيّبني ةّاستعاري ةّذاتّفاعلي ةّفيّإنتاجّالمعنى،ّفعليناّإذنّأنّنربطهّبسياقاتهّيقد مّدلالةّما،ّوإن

ّ.ّّ(2)التر كيبي ة"
ّ وهكذاّيمكنناّالقولّأن ّالش اعرّوظ فّهذهّالص ورّالاستعارية،ّمنّأجلّأنّيرسمّلناّالواقعّالمر 

اّهيّذاتّإنساني ةّالتيّلمّتعدّفيّنظرّالش اعرّمجر دّفضاءّمكاني،ّوّوالمتأز مّالذيّتعيشهّفلسطين،ّ وإنم 
ّوالمحزنةّجر اءّماّتتعر ضّلهّمنّاعتداءات.ّمشب عةّبالأحاسيسّالمؤلمة

القدسّفيّنظرّالش اعرّهيّذلكّالإنسانّالمحاصرّبالحزنّوالألمّجر اءّالت خريبّوالد مارّالذيّ

ّمنّأجلّيتعرّ  ّتستنجدّوتطلبّالمساعدة ّذاتّإنساني ة ّالش اعرّفيّصورة ّوقدّصو رها تحقيقّضّله،
ّوالمتمثلّفيّالفارسّالمنتظرّالذيّسيخل صهاّمنّالاحتلالّويهديهاّالحري ةّوالاستقلال.ّ،حلمها

ّفإنّماّتتوفرّعليهّهذهّالص ورّالاستعاري ةّمنّدقةّفيّالوصف،ّوقدرةّعلىّالت صوير،ّ وهكذا

،ّوّهوّمم اّيثيرّمشاعرّالمتلقي،ّويجعلهّيعيشّالت جربةّمعّالشّ  كّماّيحس  ّيتأث رّبماّيتأث رّ.اعر،ّويحس 

هذهّالاستعاراتّالتيّوظ فها،ّهيّاستعاراتّمتفاعلةّفيماّبينها،ّومنسجمةّّبالإضافةّإلىّأنّ 
ّمعّالبناءّالكل يّللن ص.ّ

                                                           

ّّ.222كانّأوراس،ّصّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّ(ّعزّ 1)
 ّ 2007/11/10www.odabasham.netب،ّيايلّفيّتجربةّالسعارفّ،ّدلالةّاللّ الفايزّّ(2)

http://www.odaba/
http://www.odaba/
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ّ:ّالاستعارات التّصريحية -ب
ّيقولّالش اعرّفيّقصيدته"ّآخرّالكلمات":ّ 

ّيحم ل ّماّت  ب  ق ى...ّ..الل يلّ 
ّالخ بز ..ّّّّ ّف  ت ات  ّم ن 

م ...ّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ.(1)ّو الأ حلا 
يمثلّدالّ"الل يل"ّفيّهذهّالص ورةّالمجازيةّبؤرةّالاستعارةّوقدّوظ فهّالش اعرّفيّقصائدهّبصورةّ
ّمحاولةّ ّأن  ّيعني ّمم ا ّفيه، ّترد ّالذي ّالموضع ّباختلاف ّتختلف ّومتنو عة، ّعديدة ّوبدلالات مكث فة،

لّلاّيتأتىّإلا ّمنّخلالّالاط لاعّعلىّالس ياقّالعامّالذيّالت عرفّعلىّالمعنىّالذيّيحملهّهذاّالد ا
ّالأبيات ّفيه ّالبؤرةّّ،وردت ّيشك ل ّالذي ّالبنائي ّالس ياق ّخلال ّمن ّعنه ّالكشف ّيكون ّأن "بمعنى

ّ.(2)الاستعاري ةّلدالّالل يل،ّويتفاعلّمعهّلإنتاجّالد لالةّالوظيفي ة"
ّالأبيا ّهذه ّفيه ّوردت ّالذي ّالس ياق ّعلى ّقدّوبالاط لاع ّالش اعر ّأن  ّنفهم ّأن ّنستطيع ت

ّالظ لامّ ّعن ّليعبر  ّوالمعانة، ّوالت وحش ّوالحزن، ّالقسوة، ّمعاني ّمن ّيحمله ّما ّبكل  ّالد ال ّهذا استعار
كّل ّأساليبّ الذيّعاشتّفيهّبلادهّتحتّسيطرةّالاستعمارّالغاشم،ّالذيّمارسّعليهاّوعلىّشعبها

ّهمّحتىّأحلامهمّالبسيطة.العذابّوالعنف،ّفشر دهم،ّوجو عهم،ّبلّوسلبّمن
ّللن ص،"متكاملةّ ّالكل ي ّالن سيج ّمع ّمتلاحمة ّجاءت ّالاستعاري ة، ّالص ورة ّهذه ّفإن  وهكذا

عوري ةّللش اعر،ّوقدّساهمتّفيّإبرازّوتوضيحّالمعنىّالذيّمعّالت جربةّالشّ (3)ومنسجمةّفني اّونفسي ا"ّ
ّيقصدهّالش اعرّبطريقةّمثيرةّوموجزةّوأكثرّإيحاء .

ّ
ّ

                                                           

ّالدّ 1) ّّ.26كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّ(ّعز 
ّّ 2007/11/10www.odabasham.netّب.سياتجربةّاليلّفيّفايزّالعارف،ّدلالةّاللّ ّ(2)

)119.3صّم،2012،ّدارّأسامةّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،ّالأردن،1ّط(ّعبدّالهاديّعتيق،ّالبلاغةّبينّالأصالةّوالمعاصرة،   

http://www.odaba/
http://www.odaba/


 الفصل الثاني                                          الأنماط المجازيةّ ودورها في انسجام النّص 

109 

   109 

 نموذج عن تفاعل الاستعارة المكنيّة بالتّصريحيّة:

ّ:اعرّفيّقصيدتهّ"امتداد"يقولّالشّ 
ّز م نّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّي  ..ّاّ "و أ ف قت  ّي ط و  ق ني 

اهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّي د  ّ.(1)"!ّو ت ذبح  ني 
ّ ّفي ّيتمثل ّالفني ة ّالص ورة ّهذه ّفي ّالت وتر ّمنّمصدر ّهو ّالذي ّ"الذ بح" ّفعل ّالش اعر إسناد

مثلّفعلّالأيديّوهوّ"الذ بح"،ّّاختصاصّالإنسانّإلىّ"الز من"،ّمماّيعنيّأن هّأرادّأنّيثبتّللز منّفعلا
ّعلىّشيءّفإنمّ  ّعلىّقسوةّومرارةّالز منّالذيّيعيشّفيه.وهذاّإنّدل  ّاّيدل 

"الاستعارةّالمكني ة"،ّالمكث فةّبالمعانيّوالد لالاتّوقدّساهمتّهذهّالص ورةّالاستعاري ةّالمتمثلةّفيّ
ّالمت ّالن فسية ّالحالة ّمنّتجسيد ّالأذىّعبالإيحائي ة ّالز منّألحقّبه ّوكيفّأن  ّالش اعر، ّالتيّيعانيّمنها ة

ّلدرجةّأن هّأصبحّيطو  قهّويذبحه.
ّالس ببّالذيّآلمهّوقهره،ّوجعلهّ ّ،يستفيقّمنّغفلتهوّيذهبّالش اعرّفيّالمقطعّالمواليّليبين 

ّيظهرّذلكّمنّخلالّقوله:ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ل ك ة ّم نّالأ حز ان  ّمم  ّر أ يت  ين  ّح  ّو أ ف قت 

ي اه .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ك م ه اّالش   ّّّ(2)تح 

ّالشّ  ّالمقطع ّهذا ّتصريحي تيحتوي ّاستعارتين ّعلى ّالينعري ّقول ّمث لها ّالأولى ّ"مملكةّ، ش اعر

اّالاستعارةّالث انيةّفقدّالأحزان"ّوالتيّاستعارهاّللأم ةّالعربي ة،ّالتيّغرقتّفيّبحرّالأحزانّوالآلام،ّأمّ 
ّمث لهاّلفظّ"الش ياه"،ّوالذيّاستعارهّللحكام.

ّالشّ  ّالمقاطعّالشّ وقدّأراد ّالبؤسّوالض ياعّالتيّتعانيّاعرّأنّيصو رّمنّخلالّهذه عري ةّحالة

ةّالعربي ة،ّوالحزنّالذيّتسبحّفيه،ّبسببّسوءّتسييرّالحكامّلها،ّهؤلاءّالذينّغابّعنهمّمنهاّالأمّ 

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدءّّ( ّالد  )100.1كانّأوراس،ّص..عز    
)100.2،ّصنفسهّصدرالمّ(   
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العقلّوالض مير،ّوأصبحواّلاّيهتمونّإلاّبمصالحهمّالش خصية،ّولوّعلىّحسابّشعبّبرم ته،ّحالهمّ
ّّفيّذلكّحالّالش ياه،ّالتيّلاّتهمهاّسوىّنفسها.

ّ ّالص ور ّهذه ّتفاعلت ّالذيّوقد ّالانسجام ّمن ّنحو ّعلى ّالتر كيب ّفي الاستعاري ة،"وانتظمت
ّالاد عاء" ّأو ّالن قل ّبعملية ّيشعر ّلا ّالمتلقي ّالش عوري ة،ّّ(1)يجعل ّتجربته ّعن ّالت عبير ّأجل ّمن وذلك

ّنفسي تهّالمتعبةّالتيّتعانيّلمعانةّشعبة،ّوتحزنّلحزنه.وّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

)110.1الاستعاري ةّأنموذجا"،ّص(ّرشيدّشعلال،شعري ةّالاختزالّعندّالبردونيّ"الص ورةّ   
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ّ:ّانسجام النّصالصّور الكنائيّة ودورها في رابعا:

ّالكنايةّمنّأجملّالص ورّالمجازيّ  ةّالتيّتعملّعلىّ"نقلّالت جاربّالأدبي ةّللمتلقينّبشكلّتعد 
ّيتم ّّمؤث ر، وبصياغةّأدبي ةّجميلة،ّتتضافرّفيهاّجميعّمكو نتّالص ورةّلتشك لّفيّالن هايةّنسيجاّلغوي 

ّ.(1)منّخلالهّنقلّالفكرةّالمرادّتبليغها"

ةّ"فيّالت عبيرّعنّالمعانيّالخلفي ةّإذاّقوبلتّبالت عابيرّالمباشرةّعنها،ّهذهّالص ورةّالمجازيّ ةّوتبرزّأهميّ 
كّيّ اّلاّتؤديّنفسّغرضّالمتكل مين،ّوقدّيكونّذلكّهوّالس ببّالذيّيدفعّبالش عراء التيّتظهرّأن 

ّيتّ  ّغيره"يعتمدواّعلىّالمجازّوما ّتعابّ(2)صلّبهّب د ل  ّأن  يرّالل غةّالعاديةّتعجزّفيّخاص ةّبعدماّأيقنوا
الكثيرّمنّالأحيانّعنّالت عبيرّعنّأغراضهمّومقاصدهم،ّبالإضافةّإلىّأن ّعدولّالش اعرّعنّالحقيقةّ
،ّمحاولاّ إلىّالمجازّيشك لّنوعاّمنّالد هشةّوالانبهارّلدىّالمتلقي،ّمم اّيدفعهّللانجذابّإلىّالعملّالفني  

ّبايه.الوقوفّعلىّأسراره،ّواكتشافّأغوارهّوخ
ّالص ورّالكنائي ةّتشك لّ"ّلبنةّفيّبناءّالقصيدةّالتيّيقيمهاّالش اعرّبقصدّصياغةّ مم اّيعنيّأن 

ة،ّوبمقدارّماّت سهمّبهّالص ورّالكنائي ةّفيّتلكّالت جربة،ّتتحد دّقيمتهاّالت عبيري ةّالحقيقي ة،ّتجربتهّالش عريّ 
ّعلىّضروّ ّالن قدّالمعاصرّتلكّالوظيفةّونص  ّ.(3)رةّانتظامّالأجزاءّمعّالت جربةّالكلي ة"وقدّأكد 

ّذلكّلاّيجعلهاّتستحيلّإلىّ فتّأنّالص ورّالكنائي ةّتت سمّبالغموض،ّفإن  كّانّمنّاللا  "وإذا
ّفيّبحثهّمنّ(4)لغزّي ستغلقّعلىّالأفهام د  "بقدرّماّيول  دّذلكّفضولاّلدىّالمتلقي،ّيجعلهّيبحثّويج 

ّالذ ّيّيقصدهّالشاعر.أجلّالوقوفّعلىّالمعنىّالخفي  
كّصورّجزئي ة،ّمنفصلةّعنّالبناءّالكل يّ ّالص ورّالكنائي ةّلاّيمكنّتناولها وتجدرّالإشارةّإلىّأن 

ّأنّ  ّاعتبار ّعلى ّفيه، ّوردت ّالذي ّالس ياق ّعن ّبمنأى ّأو ّطاقتهاّللن ص، ّمنه ّتستمد  ّالذي ّالمنبع ه

                                                           

ّ.260ة،ّصّبشيركّحيل،ّالكنايةّفيّالبلاغةّالعربيّ ّ(1)ّ
ّ.63(ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ)ّ
ّ.264(ّالمرجعّنفسه،ّص3ّ)ّ
ّ.265(ّالمرجعّنفسه،ّص4ّ)ّ
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الذيّيشهدّانبثاقّالت عابير،ّوالكفيلّبإضفاءّالإيحائي ة،ّوقو تهاّالإبداعي ة،ّ"فالس ياقّهوّالحقلّالط بيعيّ
،ّبالإضافةّإلىّأن ّ(1)الد لالاتّالمساعدةّعلىّإثارةّالمقصودّمنّمعانيّتلكّالت عابيرّالكنائي ةّوغيرها"

كّثيرّمنّالقوانينّالل غوية،ّمنهاّماّ كّلاميّتحكمه الس ياقّيعملّعلىّ"تجليةّالمعنىّوهيكلتهّداخلّنظام
ّوال ّبالن حو كّانّيتعل ق ّإذا ّوالقوافي ّوالص وت، ّالش عري ة، ّوالأعاريض ّبالأوزان ّيت صل ّما ّومنها ص رف،

ّالمرادّمنّالت عبيرّالكنائيّ ،ّحتىّليتعذ رّفيّبعضّالأحيانّتبين  كّانّمنسجماّفيّّ–الخطابّشعري  إذا
بمراعاةّماّقبلهّوبعدهّمنّأجزاءّالمسو قّالل فظي"ّ–معنىّالبيتّ ّ.(2)إلاّ 

ّالأسلويتوفّ  ّضمنيّر ّوآخر ّمباشر، ّصريح ّمعنى :ّ ّ"معنيين" ّأو ّدلالتين ّعلى ّالكنائي وب

ّيصطلحّعليهّالجرجانيّبمجازيّ  ّ:،ّوهوّما ّالمعنىّالأو لّفيّالأسلوبّّ  ّوّي  ع د  "المعنى،ّومعنىّالمعنى"
ّ"المعنىّالأو لّأوّالد ليلّماّهوّإلا ّمثيرّ الكنائيّمطي ةّوأساسّللوقوفّعلىّالمعنىّالث اني،ّمم اّيعنيّأن 

ّالن ظرّإليهّعلىّأنّ ّّيهيئهلذهنّالمتلقي،ّ هّيقومّكيّيبحثّعنّالد لالةّالن هائي ةّفيّالكناية،ّومنّث ّفإن 
مقامّالد ليلّالعقليّفيّالكنايةّأمرّمجانبّللحقيقةّوالفن،ّوذلكّلماّيحتويّعليهّالت عبيرّالكنائيّمنّ

ّ.(3)إيحاءّرامز"

ّيتّ  ّأنّ وهكذا ّإثباتاّّضح ّأكثر كّونه ّفي ّالعادي ة ّالت عابير ّويتفوقّعلى ّالكنائيّيرقى الأسلوب

ّللمتلقي،ّممّ  ّوإقناعا ّللمعاني،ّوأكثرّتأثيرا ّيعنيّأنّ وتأكيدا "قيمتهّالت صويري ةّتظهرّفيّالإيحاءّالذيّّا
ّ.(4)يتركهّفيّنفسّالمتلقي"

ّ"عزّ  ّقصائد ّزخرت ّمدلولاتهاّّوقد ّتبرز ّلا ّالتي ّالكنائي ة ّالص ور ّمن ّبالكثير ّميهوبي" الد ين
اّتحتاجّمنهّإلىّوقفةّمتأن ية،ّوتحليلّ لعامّوإحاطةّبالس ياقّاّ،عميقللقارئّبصورةّواضحةّوجلي ة،ّوإنم 

ّالذيّوردتّفيهّالقصيدة.

                                                           

ّ.348ابق،ّصّ(ّالمرجعّالسّ 1)ّ
ّ.337(ّالمرجعّنفسه،ّص2ّ)ّ
ّ.22(ّالمرجعّنفسه،ّص3ّ)ّ
ّ.264(ّالمرجعّنفسه،4ّ)ّ
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وسنحاولّفيّهذاّالس ياقّأنّنتطر قّإلىّبعضّالص ورّالكنائي ةّالتيّوظ فهاّميهوبيّفيّمدو نتهّ
ّفيّتحقيقّالانسجامّالكل يّللن صّالش عري .ّأد تهالش عري ة،ّمحاولينّالكشفّعنّالد ورّالذيّ

 الكناية عن صفة:  -أ
ّقبرّالن خلةّالن اسكة:ّيقولّالش اعرّفيّقصيدتهّ"قافيةّعلى

ّالح م ىّع مّ  ّع رض  ّذ اد ّع ن  ّل ن                          اّع                    م ر اّ"ّّّّّّّ..رّ "ك م  ّ(1)والي وم ّلم ّن ل              ق 
يني ة،ّشخصي ةّ"عمرّابنّالخطاب"ّفيّسياقّتحس رهّ لقدّاستحضرّالش اعرّهذهّالش خصيةّالد 

كّكل،ّفهوّيتحس رّعلىّفلسطينّالتيّتعانيّمنّآلامّالاستعمارّعلىّ فلسطين،ّوعلىّالأم ةّالعربي ة
،ّوألبسهاّالس واد،ّويتحس رّفيّالوقتّنفسهّعلىّالأم ةّالعربي ةّالتيّغابتّعنهاّالن خوةّ الذيّأذاقهاّالمر 

ّالشّ  ّلهذه ّاستحضاره ّفي ّالش اعر ّوكأن ّوالجهل، ّالض عف ّفيها ّوحل  ّرمزّوالش هامة، ّتمث ل ّالتي ّاخصي ة
ّالبطولاتّل ّماضي ّبين ّمقارنة ّفي ّالمتلقي ّيضع ّأن ّيحاول ّوالحق، ّوالعدل ّوالبطولة، لش جاعة

ّالعربية ّالأم ة ّتحياها كّانت ّالتي ّالانزماتّّ،والانتصارات ّوحاضر ّوالش جاعة، ّالعدل ّوجود ّظل  في
ّوّ ّفقدتّأهمّصفةّيجبّأنّتتمس كّبها ّوالوقوفّمعّوالانكساراتّالتيّتحياه،ّبعدما هيّ"العدل"

ّ"الحق".ّ
ّالقضي ةّ ّنصرة ّأجل ّمن ّ"العدل" ّعن ّيبحث ّالش عري ّالمقطع ّهذا ّفي ّالش اعر ّأن  ّيعني مم ا

ّأن هّلمّيجده. ّالفلسطيني ة،ّواسترجاعّسيادتهاّالوطني ة،ّإلا 

ّالكنائيّ  ّالص ورة ّهذه ّجاءت ّفقد ّوقدّوهكذا ّالش عري، ّللن ص ّالكل ي ّالبناء ّمع ّمنسجمة ة
تّ اّساهمتّفي"ّعبر  عنّالت جربةّالش عريةّللش اعرّبطريقةّمثيرةّوملفتة،ّوأكثرّإيحاء،ّبالإضافةّإلىّأن 

ّ(2)تحسينّالمعنىّوتجميله،ّمعّتعميةّالأمرّعلىّالس امعينّوإيهامهم".ّ
ّ:ويقولّالش اعرّفيّقصيدتهّ"القدسّوكلامّآخر"

                                                           

ّالدّ ّ( )199.1كانّأوراس،..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّعز    
)108.2(ّمصطفىّالص اويّالجويني،ّالبلاغةّالعربي ةّتأصيلّوتجديد،ّص  
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ّالش م وخّ  ّّّّّالع نتر  ي ّو ه ل..ّأ ين  ّ(1)!ّر ؤ ىّو ك ر ىّ..ك ن اك ل ّالذ يّّّّّ

ّبنّ ّ"عنتر ّشخصي ة ّالمشهورة ّالأدبي ة ّالش خصي ة ّالش اعر ّيستحضر ّالش عري، ّالمقطع ّهذا في
ّ ّومثال  ّالعربي ة، ّالبطولة ّرمز ّإن ه ّوالإقدام، ّبالش جاعة ّاشتهر ّالذي ّالعبسي ّالش اعر ّهذا الش داد"،

 للش هامة،ّوالفروسي ة،ّوالكرامة.
ّهذاّالمقطعّالش عريّيحويّ"كنايةّعنّموصوف"،ّالذيّهوّّئيتراوقدّ منّالوهلةّالأولىّأن 

ّالشّ  ّابن ّأنّ "عنترة ّيجد ّالأبيات ّهذه ّفيه ّوردت ّالذي ّللس ياق ّالمتمعن ّأن  ّإلا ّلمّّداد"، الش اعر
ّمعانيّ ّمن ّالش خصي ة ّهذه ّتحمله ّما ّاستحضر ا ّوإنم  ّأدبي ة، كّشخصي ة ّالش خصية ّهذه يستحضر

ّوال ّعمّ الش جاعة ّيبحث ّفهو ،ّ ّوالكبريء... ّوالش موخ، ّيحر رّش هامة، ّحتى ّعنترة ّشجاعة ّيحمل ن
القدسّمم اّتعانيّمنه،ّفيّالوقتّالذيّغابتّفيهّالش جاعةّوالمروءةّعنّالأمةّالعربي ة،ّوحل ّمحل هاّالجبنّ

ّوالض عف.
ّ كّانت ّالتي ّالبطولات ّماضي ّبين ّمقارنة ّإجراء ّإلى ّأخرى ّمر ة ّالش اعر ّالعرب،ّويلجأ تحياه

وحاضرّالض عفّالذيّتعيشه،ّيظهرّذلكّمنّخلالّالت ساؤلّالذيّيطرحهّفيّعجزّالبيتّوالمتمث لّ
ّفيّقولهّ"وهلكّل ّالذيكّن اّرؤىّوكرى".

ّشموخهاّ ّفقدت ّبعدما ّالعرب ّإليها ّآلت ّالتي ّالحال ّعلى ّويتحس ر ّيتأس ف فالش اعر
ّوهوان.وشجاعتها،ّوانكسرتّشوكتها،ّوأصبحتّتعيشّحالةّضعفّ

ّفإنّ  ّالصّ ّوهكذا ّالكنائيّ هذه ّمعاورة ّمن ّتحمله ّبما ّضمنيّ إيحائيّ ّنة، ّودلالات ّجاءتّة، ة،

ّالتّ  ّمع ّالشّ منسجمة ّللشّ عوريّ جربة ّالكلّ ّ،اعرة ّالبناء ّمع ّالت صويرّومتناسقة ّأن  ّشك  ّ"ولا ّللن ص، ي
ّ.(2)بالكنايةّجاءّمؤث را،ّوجميلاّفيّهذاّالمقام"

ّ
                                                           

ّّ.195كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّالدّ ّ(ّعزّ 1)ّ
)223.2(ّيوسفّأبوّالعدوس،ّمدخلّإلّالبلاغةّالعربي ة،ص   
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 :الكناية عن موصوف -ب
ّيقولّالش اعرّفيّقصيدتهّ"القدسّوكلامّآخر":ّ

ّه از م ّالطّ  ّو السّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ..ذ ر ةّ             اغ وتّم ع                 "ي  ّالب حر  ّف  ل قت  ّم ن  ّح ر اّ                       ي 
ّر أ ي ّالي وم ّمّ               إني   ّالع صّ ّّّّّّّّّّّّّّّة ّ       هز لّ                                       ت  ر ا"ّ..ا              ه ات  ّق دّأ س  ّ(1)ف الق دس 

ّالط اغوت"،ّ ّهازم ّ"ي ّالش اعر ّقول ّيمث لها كّنائي ة، ّصورة ّعلى ّالش عري ة ّالمقاطع ّهذه تتوفر
ّ ّالأبيات، ّالتر كيبّالذيّوردتّفيهّهذه ّإلىّوباستقراء ّالكنائي ةّتحيلنا ّالص ورة ّهذه ّالقولّبأن  يمكننا

ّقص ةّالن بيّ"موسى"ّ)عليهّالص لاةّوالسلام(.
ينيةّفيّسياقّحديثهّعنّالحالةّالمزيةّالتيّتعيشهاّدر ةّ وقدّاستدعىّالش اعرّهذهّالش خصي ةّالد 

أحدّيساندها،ّالعربّ"فلسطين"،ّبعدماّسلبّمجدها،ّوانتهكتّحرمتها،ّواغتصبّحق ها،ّوماّمنّ
أوّيقفّإلىّجانبها،ّمنّأجلّإخراجّالط غاةّمنّأرضها،ّولهذاّنجدهّقدّاستنجدّبالن بيّ"موسى)ّعليهّ

كماّفعلّحينّهزمّفرعونّوالس حرة،ّوهذاّّّ،ويخرجّالط غاةّمنهاّ،منّأجلّأنّينجدّالقدسّ،الس لام(

ّشخصيّ  ّعلى ّيدل  ّفإنما ّشيء ّعلى ّدل  ّالثائرةإن ّالش اعر ّالط غاةّّ،ة ّمن ّالت خلص ّفي ّالجامحة ورغبته
ّالمحتلينّالذينّسيطرواّعلىّالقدسّوأسروها،ّوسلبواّمنهاّالحر يةّوالحياة.

ّالش خصيّ  ّلهذه ّالش اعر ّتوظيف ّأن ّيعني ّالش عمم ا ّتجربته ّمع ّوينسجم ّيت فق يني ة ّالد  ة،ّريّ وّة
ّّفتة.معانّإيحائي ةّمثيرةّوملّنبالإضافةّإلىّماّتحملهّهذهّالش خصيةّم

ّيقولّالش اعرّفيّقصيدتهّ"يّحاديّالقدس":ّوّ

ّّ.."الن ارّ 
ّت ل د ّالر م ادّ ّّّّّّ ّ..لا 

ّّ..و الد ربّ 
ّي ل دّ ّّّّّّ "ّلا  ّ.(2)الس ف ر 

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدءّّ( ّالد  )198.1صّأوراس،ّكان..عز   
ّ.154،ّصّالمصدرّنفسه(2ّ)
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ةّتستوقفناّطبيعةّالص ورةّالكنائي ة،ّالتيّقدّتبدواّللوهلةّالأولىّمتناقضةّفيّهذهّالمقاطعّالش عريّ 
وهوّّ،المفروضّأنّيعيدّالش اعرّعلىّمسامعناّالمثلّالمشهورّ"الن ارّتلدّالر ماد"وغيرّمنطقي ة،ّإذّمنّ

ّنفسّالش يءّبالن سبةّللص ورةّالث انية،ّإذّغالباّماّيقترنّ"الد رب"ّبالس فر.
ّوأحاسيسه،ّ ّوتستثيرّذهنه ّفيّنفسّالمتلقي، ّوالحيرة ّتبعثّالد هشة ّالكنائي ة ّالص ورة ّهذه إن 

ّجمالهاّالخفي""وتحدثّلديهّلذ ةّواس ّ(1)تفزازّلإدراكّسر 
ّالمجازي ة،ّ ّالن صوص ّهذه ّشفرة ّفك  ّأجل ّمن ّالمتلقي ّإليها ّيلجأ ّالتي ّالمساعدة ّالعوامل ومن
ّالد لالةّالتيّتحملهاّالص ورةّالكنائي ة،ّلاّ والوقوفّمنّث ّعلىّغرضّالش اعرّ"الس ياق"،ّعلىّاعتبارّأن 

ّمحاولةّفهمهاّوالوقوف علىّدلالتها،ّيقتضيّّتنفصلّعنّدلالةّالس ياقّالذيّوردتّفيه،ّمم اّيعنيّأن 
ّمنّالمتلقيّمعرفةّمسبقةّبذلكّبالس ياق.ّ

ّتعبيراّ ّليعبر  ّوالد لالات، ّبالر موز ّالمكث فة ّالأبيات ّهذه ّقال ّالش اعر ّأن  ّالقول ّيمكننا وهكذا
ّفيّ ّويطمع ّالاستقلال، ّوتحقيق ّبالن صر ّيحلم ّالذي ّالفلسطيني، ّالش عب ّحالة ّعن ّوصادقا واضحا

ّ.الاستقرارّوالعيشّبسلام
ففيّالكنايةّالأولى،ّالممثلةّفيّقولهّ"الن ارّلاّتلدّالرماد"ّجاءتّمفردةّ"الن ار"ّفيّهذاّالس ياقّّ

الط غاةّالمحتلين،ّوالن ارّفيّهذاّالس ياقّهيّتلكّالن ارّالولودّّكرمزّ"للحرب"ّالتيّتقودهاّفلسطينّضدّ 
اّلاّتنجبّ"الر ماد"،ّالذيّيّ ّالمنجبة، ّالش اعرّيريدّأنّرمزّبهّعادةّللعقإلا ّأن  مّوالفناءّوالد مار،ّوكأن 

ّهيّ ا ّوإنم  ّوالفناء، ّالعقم ّتولد ّلن ّحربهم ّبأن ّويخبرهم ّالفلسطينيين، كّل ّوقلوب ّقلبه ّفي ّالأمل يبث 
ّحربّستنتهيّبالانتصارّوالاستقلال.

ّيهدفّ ّالتي ّالاستقلال ّصفة ّعن كّناية ّهو ّالر ماد" ّتلد ّلا ّ"الن ار ّالش اعر ّقول ّأن ّيعني مم ا
ّىّإليهاّالفلسطينيون.ّويسع

                                                           

ّ.69ّ،70قدّالعربيّالقديم"،ّصّلقيّوالإبداعّ"قراءاتّفيّالنّ ،ّالتّ ةمحمدّدرايسّ(1)ّ
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ّعنّحالةّ أماّالكنايةّالث انيةّوالتيّيم ثلهاّقولّالش اعرّ"الد ربّلاّيلدّالس فر"ّفقدّجاءتّلتعبر 

ّالد ربّبالنّ  ّالش عبّالفلسطينيّباحثاّعنّالاستقرارّوالهدود،ّإذّغدا ّوالتر حالّالتيّيعيشها سبةّالحل 
ّرار.اّقصدّتحقيقّالاستقوإنمّ ّ،إليهّليسّقصدّالس فر

ّجاءتّ ّمكث فة، ّودلالات ّعميقة، ّمعان ّمن ّتحمله ّوما ّالكنائي ة، ّالص ورة ّهذه ّفإن  وهكذا
ّمنّ ّالش اعر ّتمك ن ّوقد ّللن ص، ّالكل ي ّالبناء ّمع ّومتناسقة ّللش اعر، ّالش عوري ة ّالت جربة ّمع منسجمة

يصو رّطموحّالش عبّالفلسطينيّفيّتحقيقّالاستقلال،ّورغبتهّالجامحةّفيّ الاستقرار،ّبطريقةّخلالهاّأنّ 
ّمثيرةّومبدعة.

 ّامتزاج الصّفة بالموصوف:
ّيقولّالش اعرّفيّقصيدته:ّيّحاديّالقدس:ّ

ّت رح لّ  ّط يرّلا  ّ..ي 
ّر س ائ ل يّّّّّّّّّّّ ّ!ّو ه اك 

ّو ل د يّالص غ ير..
اءّّّّّّّّّّّ ّالش ه د  ّم ق م طّب ر د اء ّأ و ل 

ّر س ائ ل يّّّّّّّّّ ّ.(1)ه اك 

ّمتجانسةّّ"إنّ  ّفني ة ّلوحة ّرسم ّعلى ّوقدرته ّالفن ان ّالش اعر ّبراعة ّيلحظ ّالأبيات ّهذه قارئ
ّفيّقوله"يّطير"،ّةتمث ل"كنايةّعنّصفة"والم(2)الألوان،ّيتشابكّفيّتكوينهاّالل غويّماّيمكنّأنّنسميه"

ّقولهّ"ولديّالص غير"ّيمث لهاّتيلوكنايةّعنّموصوفّوا
ّم ّسياق ّفي ّالأبيات ّهذه ّجاءت ّالتيّلقد ّالقضي ة ّهذه ّالفلسطيني ة، ّللقضي ة ّالش اعر عالجة

ّشغلتّالعديدّمنّالش عراءّوكسرتّقلوبهم،ّفتغنواّبها،ّووظ فوهاّفيّأشعارهم.

                                                           

ّ.156كانّأوراس،ّصّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّالدّ ّ(ّعزّ 1)ّ
ّّ.225،ّصزينكّاملّالخويسكيّوّأحمدّمحمودّالمصري،ّرؤىّفيّالبلاغةّالعربي ة(2ّ)ّ
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ّبالمشاعرّ ّمليئة ّهيّذاتّإنساني ة ا ّوإنم  ّمكاني، ّتعدّمجر دّفضاء ّلم ّالش اعر وفلسطينّفيّنظر

لامّ،ّوتطلبّمنهّعدمّالر حيلّوالغياب،ّلتعلمهّوالأحاسيس،ّوهيّفيّهذاّالس ياقّتناجيّالأمنّوالسّ 
ّيشهدّحالةّدمارّوهلاك،ّأد تّإلىّموته.ّ-القدس–فيماّبعدّبأن ّابنهاّالص غيرّ

ّتحملهّمنّدلالاتّإيحائيّ  ّوما ّالكنائي ة ّالص ورة ّيت ضحّأنّهذه ّمعّوهكذا ةّجاءتّمنسجمة

ّةّالفلسطيني ة.ة،ّتصو رّواقعّالقضيّ ةّللش اعر،ّوذلكّبماّتحملهّمنّدلالاتّضمنيّ الت جربةّالش عوريّ 
ّأجملّ كّانّأنسبّفيّهذاّالمقام،ّبل"يعد  ّعدولّالش اعرّعنّالت صريحّإلىّالت لميح مماّيعنيّأن 

ّ.ّّ(1)وأبلغّمنّالت عبيرّالمباشرّوفيّذلكّتزيينّللمعنى،ّليتقب لهّالس امع"
ّويقولّالش اعرّفيّقصيدتهّرخامي ة:ّ

ّامر أ ةّ  ّّ..أ ن 
ّر خ امّ ّّّّّّّّ ّم ن 

ر اءّ  ّع ذ  ّ..و م از ل ت 
ر يّق  ر ونّ ّّّّّّّّ ّع م 

ل م ّب  ع دّ ّّّّّّ أ بل غّالح  ّ(2)..و لم ّ 

ّهذهّالص ورةّالقدسي ةّلاّيمكنّأنّيصلّإليهاّالمتلقيّبمعزلّعنّالس ياق،ّلذلكّيجبّأنّ "إن 
ّفيّهذاّالن ظرّفوائدّجم ةّلاّ تتحق قّفيّالن ظرةّالت قليدي ةّوالقوالبّي نظ رّإلىّالكنايةّداخلّسياقها؛ّلأن 

ّ(3)الجامدةّالمتوارثةّوالمتكر رةّفيكّتبّالبلاغة"
ّبلفظّ ّقصيدته ّافتتح ّوقد ّفلسطين، ّبمحبوبته ّيتغنى  ّيزال ّلا ّالش اعر ّأن  ّالقول ّيمكننا وهكذا

كّمعادلّموضوعيّللوطنّ"فلسطين"ّإلا ّأنّ  ة،ّيعادهذهّالمرأةّليستّامرأةّّ"المرأة"ّوالتيّجاءتّهنا
اّعلىّالر غمّمنّهذاّ اّهيّامرأةّمنّرخام،ّمماّيضفيّعليهاّنوعاّمنّالجمالّوالر قةّوالل يونة،ّإلا ّأن  وإنم 

                                                           

)226.1أحمدّمحمودّالمصري،ّرؤىّفيّالبلاغةّالعربي ة،صوّّكاملّالخويسكي(ّزينّّ  
ّ.149أوراس،ّصّّ..كانينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّ(ّعزّ 2)ّ

)225.3أحمدّمحمودّالمصري،ّرؤىّفيّالبلاغةّالعربي ةّ،ّصّوّ(ّزينكّاملّالخويسكي  
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ّأن هّبالن ظرّإلىّمكاناّالس ياقيّّ،لاّتزالّعذراء،ّوكلمةّ"عذراء"ّتحيلّإلىّدلالاتّعديدةّوّمتنو عة إلا 
ّمنّخلالهاّعنّ"عد مّقيامّالد ولةّالفلسطينية"ّعلىّاعتبارّأن ّالمرأةّالعذراءّنجدّأن ّالش اعرّأرادّأنّيعبر 

ّالقضي ةّ ّمع ّوينسجم ّيت فق ّما ّوهو ّغيرها، ّرعاية ّتحت ّتزال ّلا ا ّوإنم  ّلذاتها، ّتقم ّلم ّالتي ّالمرأة هي
ّالفلسطيني ة.

كّانّالش اعرّموقفاّفيّاختيارّهذهّالكنايتّالتيّتفاعلتّفيماّبينهاّلتصو رّواقعّ وهكذاّفقد
اّأصبحتّلوحدهاّالآن،ّفلاّأحدّاستطاعّّلاّ الفلسطيني ة،ّهذهّالقضي ةّالتيّتبناهاّالكثيرّإّالقضي ة أن 

اّالد ولةّالتيّلمّتستطعّأنّتقم؛ّلأنّ ّ،أنّيخل صهاّمنّالاستعمارّوالظ لم اّلمّتجدّوالقهرّالذيّتعيشه،ّإن 
ّالر جلّالمناسبّالذيّيقفّإلىّجانبها.
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 في انسجام النّص: دورهاالتّشبيهيّة و الصّور خامسا:
ّيتوفّ ّ ّلما ّوذلك ّالعرب، ّعند ّبكثرة ّالمستعملة ّالبياني ة ّالأساليب ّمن ّالت شبيه ّهذاّيعد  ّعليه ر

ّالت عبيرّمنّخيالّوقدرةّعلىّالإيضاحّوالبيان،ّلاّيستطيعّأنّيرقىّإليهاّالأسلوبّالعادي.
ّالتّ ّتكمنوّّ ّ"وظيفة ّفي ّالش عر ّفي ّإشبيه ّقدر ّالمحاكاةّنجاز ّطريق ّمن ّالش عرية ّالحقيقة من

كّمّ أيّبمعدّ ّ؛الت صويري ة ّلاّيقاسّبشكل ّمنّنوعّمتمي ز، ّبمدىّلّفني  ا ّوإنم  يّمثلّالقياسّالمنطقي،
كّماّيقولّحازمّالقرطاجني" ّعنهّنثرا،ّأيّبمدىّقدرتهّالت خيلي ة ّ.(1)قدرتهّعلىّالت عبيرّعم اّلاّيعبر 

ّالصّ ّّّّّّّّ ّالبياني ّإليهاّو"المعنى ّيشير ّالتي ّوالد لالات ّالإيحاءات ّهو ّلغة، ّبوصفه ّالت شبيه ّعن ادر
كّل ها،ّضمنّتكاملهّالخطابيّفيّبنيةّالخطاب،ّوتناسبهاّفيّالت عبيرّ أسلوبّالت شبيهّمنّخلالّعناصره
كّل ه،ّإذّيتيحّللمتلقيّأنّيتخي لّالمتكل مّأوّالمرسلّ عنّالمعنى،ّمنّدونّأنّتنفصلّعنّسياقّالن ص

اّذهبّإليه،ّوالكلامّفيماّيتضم نهّمباشرة،ّويوحيّبهّعلىّنحوّغيرّمباشر،ّووعيهّبوصفهّمتلقيّ ّفيما
ّ(2)فيّاستقبالّالمعنىّاستقبالاّغيرّمنفصلّعنّتأثيراتهّفيه،ّوإيحاءاتهّله"

ّوراءّالمكو نتّسياقّّّّّّّّّ ّما ّالت شبيهّتفصحّعنّالمعنىّالمباشر،ّوأم ا ّمكو نتّجملة ّ"فإن  وهكذا
ّ(3)كل هاّتبعثّالمتلقيّعلىّقراءةّالبيانّبحسبّوعيهّفيّالت لقي"،مّوخاص،ّوأنماطّتأثيرّوغيرهاّعا

ّالص ورّالت شبيهي ةّفيّتحقيقّالانسجامّالن صي.ّؤديهوسنتطر قّفيّهذاّالمقامّإلىّإبرازّالد ورّالذيّتّّّّّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

ّ.221،ّمؤسسةّمختارّللن شرّوالت وزيع،ّالقاهرة،ّ)دّت(،ّص1ّفضل،ّإنتاجّالد لالةّالأدبي ة،ّطّصلاحّ(1)
ّّ.193ّمحمودّدرايسة،ّالتلقيّوالإبداع،ّصّّ(2)
ّ.193المرجعّنفسه،ّصّّ(3)
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 التّشبيه باعتبار الأداة: -أ
ّالأميري ة":ومنهّقولّالش اعرّفيّقصيدتهّ"

ّ-"أ ت              ىّّّّّّ ب  ر  ؟"-ن وف م  ّب  ر ك ان  ّالأ ر ض  ّفي  ّم ن  ّمح  ت د م ا..ّّّّّّّّّّّو ه لّي ط او ل  ّ.(1)ك الب  ر ك ان 
كّالبركان"ّحيثّلهاّقولّالشّ علىّصورةّتشبيهي ة،ّيمثّ ّرّهذاّالمقطعّالش عريّ يتوفّ ّّّّّّ اعرّ"أتىّنوفمبر

ّهوّأحدّأشهرّالس نةّ"بالبركان"ّالذيّيعد ّظاهرةّمنّأخطرّالظ واهرّالط بيعي ة.ّشب هّ"نوفمبر"ّالذي
كّل ّ ّأو لاّوقبل ّيدفعنا ّالت شبيهي ة، ّالص ورة ّهذه ّالتيّتكتنزها ّالوقوفّعلىّالمعانيّالإيحائي ة ّمن ا ومحاولة

ّالذيّي ّ"الإطار ّبمثابة ّوالذيّيعد  ّالذيّوردتّفيه، ّإلىّتناولّ"الس ياقّالعام" ّالمعنىّمنّشيء قد م
ّ.(2)خلاله"

ّ"الث ورةّّّّّّّّّ ّعن ّالش اعر ّحديث ّسياق ّفي ّجاءت ّالفني ة ّالص ورة ّهذه ّأن  ّالقول ّيمكننا ّهنا من
ّهذاّالش هرّفيّهذاّ كّانّ"أو لّنوفمبر"ّموعداّلانطلاقها،ّمم اّيعنيّأن  الجزائري ةّالكبرى"ّهذهّالث ورةّالتي

ّعاديّ  ّيعدّشهرا ّلم ّّ،الس ياق، ّثوريّ بقدرّما ّوغضبّالش عبّالجزائريّعلىّّ،أصبحّرمزا يجس دّثورة
ّالاستعمار،ّوعزيمتهّفيّتحقيقّالن صرّوالاستقرار.

ّمنّّوقد ّالط بيعي ة ّالظ اهرة ّهذه ّتحمله ّلما ّوذلك ّبالبركان، ّالعظيم ّالش هر ّهذا ّالش اعر شب ه

ّتتّ  ّدلالات ّوهي ّوالانفجار...، ّوالت حدي، ّوالغضب ّالث وران، ّمعنى ّعن ّتعبر  ّإيحائي ة، فقّدلالات
لث ورةّاشتعلتّوتنسجمّمعّماّيحملهّهذاّالش هرّالعظيم،ّالذيّيمث لّرمزاّلأعظمّثورةّفيّالت اريخ،ّهذهّا

ّنرّالحرب،ّلتحط مّغرورّالاستعمار،ّوتكونّالس ببّالر ئيسيّفيّتحقيقّالاستقلال،ّواسترجاعّ فيها
ّالس يادةّالوطني ة.

كّبيرّفيّتوثيقّالر بطّ بالإضافةّإلىّأنّاستخدامّالش اعرّلأداةّالت شبيهّ"الكاف"ّساهمّبشكل
ّهما.ّبينّ"المشب ه"ّو"المشب هّبه"،ّوتقويةّالعلاقةّبين

                                                           

ّ.82كانّأوراس،ّصّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّعزّ ّ(1)
ّ.100لقيّوالإبداع،ّصّ،ّالتّ ةمحمودّدرايسّ(2)
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شبيهي ةّالتيّوظ فهاّالش اعر،ّلمّتكنّلتحق قّهذهّالمتعة،ّوهكذاّيمكنناّالقولّأن ّهذهّالص ورةّالتّ ّّّّّّّّ
ةّبصدقّعنّالت جربةّالش عوري ةّ اّجاءتّمنسجمةّمعّالبناءّالعامّللن ص،ّومعبر  وهذاّالجمال،ّلوّلاّأن 

ّله.
ّالعظيم،ّّّّّّ ّالش هر ّيتغنىّبهذا ّالت اريخي ةّولاّيزالّالش اعر ّ"وتنفّ ّ،وبثورته سّحيثّيقولّفيّقصيدته

ّالأوراس":
ّبأ  ب ق ي ة ّالذ هّ ّّّّّّّّّّّ ..ّت  ه زّ                      إ ني   ّبج  ذ عّ ول  كّ م اّهز ت  ر ىّ.. ..ّّّّّّذ ك  ّ.(1)ّ(يمّ ..ّ)م رّ ّني 

ّوأروعّّّّّّّ ّأجمل ّتمث ل ّالتي ّالذ كرى ّهذه ّنوفمبر" ّأو ل ّ"ذكرى ّعن ّالحديث ّسياق ّفي ّهنا الش اعر

اّذكرىّ"اندلاعّالث ورةّالتّ  ّحريري ةّالكبرى".ّذكرىّفيّقلوبكّل ّالجزائريين،ّإن 
وقدّشب هّالش اعرّالاهتزازّالذيّتحدثهّفيهّهذهّالذ كرىّبالاهتزازّالذيّأحدثهّالمخاضّبمريمّ

ّالغموضّالذيّيعدّ ّ،وهيّتحتّجذعّالن خلة ّنوعّمنّالغموض،ّهذا ّيكتنفه "منّأبرزّّوهوّتشبيه

ّهيّمسبّ  ّغايةّالعملّالفني  باتّالل ذةّالفني ة،ّحيثّيحدثّالد هشةّوفعلّالمفاجأةّعندّالمتلقي،ّإذّأن 
ّ.(2)الت أثيرّفيّنفسّالمتلقي،ّوربطهّبالعملّالإبداعي"

ّالتي ّ"ال لذة ّفإنّهذه ّوتبعثّفيوهكذا ّالمتلقي، ّلها ّوالت وتر"ّهّيهتز  ّيتدب رّفيّّ(3)الن شوة تجعله
هذهّالص ورةّالفني ةّمنّأجلّالوقوفّعلىّمقاصدها،ّواستخراجّمكنونتها،ّوهذاّيتطل بّمنهّنوعاّمنّ

ّالاجتهاد،ّمنّأجلّالكشفّعنّالر ابطّالذيّيجمعّبينّهذهّالذ كرىّوهذاّالمخاض.
ّ ّنفسه ّالمتلقي ّيجد ّهنا ّالتيّمن ّ ّالط اهرة ّالعفيفة ّالمرأة ّهذه ّمريم، ّتجربة ّلاستحضار منقادا

ّلهذاّ ّبسببّإنجابها ّأيّامرأة ّتعانيها ّلم ّوالتيّلاقتّمعانة ّالكون، ّعنّمخاضّنساء يختلفّمخاضها
الص بي،ّالذيّولدّمنّأجلّإخراجّقومهّمنّالظ لمات،ّوهديهمّطريقّالن جاة،ّهذهّالت جربةّتحيلناّإلىّ

                                                           

ّ.18كانّأوراس،ّصّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّعزّ ّ(1)ّ
ّ.75ّمحمودّدرايسة،ّالتلقيّوالإبداع،ّصّّ(2)
ّ.80ّالمرجعّنفسه،ّصّّ(3)
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الجزائري،ّالذيّلاقىّهوّالآخرّالكثيرّمنّالآلامّوالمعانةّمنّأجلّتحقيقّالاستقلال،ّّتجربةّالش عب
ّواسترجاعّالس يادةّالوطني ة.

وهكذاّيت ضحّأن ّالش اعرّقدّجاءّبهذاّالت شبيهّليصو رّشد ةّتأث رهّوتأل مهّجر اءّتذك رهّلهذهّالث ورةّ
ّالتيّاستشهدّفيهاّمليونّونصفّمليونّشهيد.ّ،العظيمة

ّويقولّالش اعرّفيّقصيدته:"ّيّحاديّالقدس"
ّّّّّّّ ّّ..ف اض تّ ّ..به مّ أنْ  او ط ني  س  ّّّّّّّّّّّّّّّّد م ع ة ّالق د  لّ ..و ف اي ض ت  اع ىّ..ك ش لا  ّ.(1)ت د 

ّ"القدس"،ّفيّالوقتّالذيّّالش اعر ّالتيّتعيشها ّوالمزرية ّالت عيسة ّفيّسياقّوصفّالحالة هنا
ّتعيشّفيهّالد ولةّالمحتلةّحالةّفرحّواحتفالّبالن صر.

"ّ ّعادةّأفعبارة ّالن خب ّلأن  ّالمحتل؛ ّيعيشها ّالتي ّوالارتياح ف ّالتر  ّبحياة ّتوحي ّفاضت" نْابهم
ّأوّجلبّفرّ ّإلا ّأحيكونّحينّتحقيقّانتصار، ّعلىّحسابّ، ّإن ه ّالفرحّعلىّحسابّمن؟ ّهذا ن 

الأسىّوالحزنّالذيّتعيشهّالقدس،ّفالوقتّالذيّتفيضّفيهّنْابّالمحتلين،ّهوّنفسهّالوقتّالذيّ
اّ ّعلىّشيءّفإنم  تفيضّفيهّدموعّ"القدس"،ّوالتيّشب هّالش اعرّفيضّدموعهاّبالش لال،ّوهذاّإنّدل 

ّعلىّغزارةّهذهّالدّ  ّاّيوحيّبكثرةّأحزاناّومعانتها.موع،ّوكثرتها،ّممّ يدل 
وقدّيكونّمنّالمألوفّتشبيهّالد موعّبالش لال،ّإلا ّأن ّجعلّهذهّالد موعّدموعّ"القدس"ّيعدّ

ّالمتلقيّوتثيرّشعوره. ّمبالغةّطريفةّوملفتة،ّتستفز 
ّالت شبيهّمعّسياقهّالذيّوردّفيه" ّفقدّ"تناسبّهذا بالإضافةّإلىّأن هّاستطاعّأنّّ(2)وهكذا

ّالوقتّ ّفي ّالقدس ّتعيشها ّالتي ّالمزرية ّوالحالة ّالش اعر، ّمنها ّيعاني ّالتي ّالمتعبة ّالن فسي ة ّالحالة يصو ر
ّنفسه.

ّ

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدءّّ(1)ّ ّالد  ّ.164كانّأوراس،ّصّ..عز 
)53.2(ّزينكّاملّالخويسكيّوّأحمدّمحمودّالمصري،ّرؤىّفيّالبلاغةّالعربي ة،ّصّ   
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 شبيه محذوف الأداة:التّ  -ب
ّالأوراسّمكانةّهامةّفيّقلوبّالش عراءّوالجزائريين،ّإذّلمّتعدّهذهّالجبالّمجرّ ّّّ ّاحتل  موقعّدّلطالما

سبةّلهم،ّبقدرّماّأصبحتّرمزاّمنّرموزّالث ورةّالجزائري ة،ّتحملّفيّطي اتهاّدلالةّالعظمةّبالنّ ّاستراتيجيّ 
ّوالش موخّوالت حديّوالص مود،ّفيّوجهّالأعداءّالمحتلين.

ّ"فيّّّّ ّقصيدته ّفي ّقوله ّذلك ّمن ّقصائده، ّمن ّالكثير ّفي ّالت اريخي ّالر مز ّهذا ّالش اعر ّوظ ف وقد
ّالبدء":

ّأ و ر د ة ّال                       و ر ى!"ّ" ن                ت  ّّّّّّّّّّّّو ك  ّالش م وخ  ّفي  ّال صن  و ب  ر  ّ.(1)ك ن ت 
استخدمّالش اعرّفيّالش طرّالأو لّالت شبيهّالمؤ كد،ّوالمتمث لّفيّتشبيههّللأوراسّبالص نوبر،ّهذهّ

ّالمقامّيريدّأنّيؤك دّعلىّالش جرةّالتيّتحملّفيّطي اتهاّمعانيّالش موخّ والأنفة،ّوكأنّالش اعرّفيّهذا

اّيعنيّذلكّشموخّوأنفةّهذاّالر مزّالعظيم،ّووضوحّوجهّالشّ  بهّهناّ"لاّيعنيّأنّيكونّالمعنىّمبتذلاّوإنم 
ّالمبتكرةّ ّالعلاقة ّطريق ّمن ّالمتلقي ّإليها ّيصل ّالتي ّالمكتسبة، ّالجديدة ّالمعرفة ّتفيده ّالذي الإيضاح

ّالمك ّالمبدعّوالوجه ّالص ورة،ّحيثّتمك نّمنّّبيقظتهتشفّالذيّأدركه ّالد قيقّلعناصر الفعلي ةّوتأم له
ّهاواستطاعّأنّيزيدّ،تنسيقهاّتنسيقاّجديداّيتوافقّمعّذاتهّومشاعره،ّوالمعانيّالفعلي ةّالتيّيريدّنقلها

اّمتمثلةّبها"وضوحاّبالصّ  ّ.(2)ورةّالتيّأخرجهاّعليها،ّوأوهمّالمتلقيّبأن 
صلاّّبالمقامّالذيّفيهّصورةّتركيبّهّبه،ّهوّالذيّيؤخذّمتّ المعنىّالبارزّفيّالمشبّ ّيعنيّ"أنّ مماّ

ّالمشبّ التّ  ّإذ ّعدّ شبيه، ّله ّبه ّالذيّيتماثلّمعّالسّ ه ّهو ّوأقربها ّمعان، ّمنّحيثّالموقعّوالغايةّة ياق،
ّ.(3)والقصد"

                                                           

ينّميهوبي،ّفيّالبدءّّ(1) ّالد  ّ.13كانّأوراس،ّصّ..عز 
،ّنقلاّعن:ّمجيد88ّم،ّص2010ه،1430ّعم ان،ّّللن شرّوالت وزيع،ّ،ّدارّالمسيرة2يوسفّأبوّالعدوس،ّالت شبيهّوالاستعارةّمنظورّمستأنف،ّطّ(2)

ّ.165ّ،166عبدّالحميدّنجي،ّالأسسّالن فسيةّلأساليبّالبلاغةّالعربي ة،ّ،ّصّ
،ّفصولّفيّالبلاغة،ّطّمحمدّ(3) ّ.108م،ّص1983ّ،ه 1403،ّدارّالفكرّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،1ّبركاتّحمديّأبوّعلي 
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ّمنّثّيذهبّالش اعرّفيّالش طرّالمواليّليشب هّالأوراسّ"بأوردةّ الورى"ّهذاّالت شبيهّ"البليغ"ّالذيّيعد 

ّالطّ التّ  ّالتّ شبيهات ّتبعث ّالتي ّريفة ّفي ّوالحيرة ّساؤل ّالذ هني ةّنفس ّوالن شوة ّبال لذة ّ"وتشعره المتلقي،
ّبنيةّّ(1)والر وحي ة" ّفي ّوالاختلاف ّالات فاق ّعناصر ّلإدراك ّوالعاطفي ّالذ هني ّالت فاعل ّ"شديد وتجعله

ّالنّ  ّتلكّالبنية ّالن صّالإبداعيّالمليءّالن ص، ّيثيرّالمتلقيّتجاه ّما ّمنّخلالّسياقاتها ّالتيّتقد م صي ة
ّ.(2)يمومة"والتيّتمنحهّالحياةّوالدّ ّ،بالت وترّبينّالمعانيّالمتماثلةّوالمتضادة

وهكذاّفإنّهذاّالت شبيهّيدفعّالمتلقيّإلىّالاجتهادّفيّالكشفّعنّالد لالةّأوّالد لالاتّالتيّ
ّوتشتركّفيهاّمعّالأوراس.ّ،تحملهاّالأوردة

"الأوردة"ّهيّتلكّالعروقّالد قيقةّالتيّتعملّعلىّنقلّالد مّللقلب،ّّمنّهناّيمكنّالقولّأنّ 
اّمصدرّحمايةّلجسمّالإنسان،ّوتشبيهّالأوراسّبهاّيحيلناّ وكذاّإخراجّالس مومّمنّالجسم،ّمماّيعنيّأن 

ّعنّعظمةّهذاّالر مزّإلىّحقيقةّمهمة،ّوهيّأن ّالش اعرّأرادّمنّخلالّهذهّا لص ورةّالت شبيهي ةّأنّيعبر 

كّانواّالتاريخي،ّوكيفّأنّ  كّانّمصدرّأمنّوحمايةّللمجاهدينّالذين إليه،ّويحتمونّبه،ّعلىّّيلجؤونه
ّاعتبارّأن هّمنطقةّوعرةّبالن سبةّللمحتلين.ّّّ

كّيفّلاّوهوّعندهّّويستمر الش اعرّفيّتغنيهّبهذاّالر مزّالعظيمّالذيّسكنّذاكرتهّووجدانه،
ّمعّالد م.. ّالذيّيسافر ّّوالحرف..ّ"الرمز ّإلا ..أوراس!" ّالذيّلاّبديلّله ّالر مز ،ّ(3)والر وح..؛ّلأن ه

ّحيثّيقولّفيّالقصيدةّنفسها:
ّي                  اّل غ ة ّالز م           ّ.(4)ّو ي                             اّف م                     ا..ّم ت  ف ج                     ر ا!ّّّّّّّ..                  انّ أ و ر اس 

ّالز مان"ّ ّالأوراسّ"بلغة ّالش اعر ّحيثّشب ه ّالشعريّعلىّتشبيهينّبليغين، ّالمقطع ّهذا يتوفر
ّ ّتشبيه ّوهو ّآخر، ّحينا ّالمتفج ر ّوبالفم ّالإبداعي ةّحينا، ّالعملي ة ّغاية ّهو ّ"الذي ّالمتلقي يثير

                                                           

ّ.53محمودّدرايسة،ّالتلقيّوالإبداع،ّصّّ(1)
ّ.55المرجعّنفسه،ّصّّ(2)
ّّ.7كانّأوراس،ّصّّ..ينّميهوبي،ّفيّالبدءالدّ ّعزّ ّ(3)
ّّ.13نفسه،ّصّصدرالمّ(4)
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ّالجي دّهوّ(1)وهدفها" ّالعملّالفني  ّأن  ّإذ ّالجمالي ة، ّلإدراكّأبعاده ، ّالعملّالفني  ّإلىّ"متابعة ّويحف زه ،
بعدّطولّمماطله" ّ.(2)الذيّلاّيعطيّنفسهّلمتلقيهّإلاّ 

يءّدها،ّيستوجبّإيجادّالشّ ة،ّوالوقوفّعلىّمقاصومحاولةّمناّفكّشفرةّهذهّالص ورةّالفنيّ 
ّالمشتركّالذيّيجمعّبينّ"الأوراس"ّوّ"لغةّالز مان"،ّوّ"الأوراس"ّوّ"الفمّالمتفج ر".

ّأنّ  ّالقول ّيمكننا ّهنا ّأنّ ّمن ّاعتبار ّعلى ّالز مان" ّ"بلغة ّالأوراس ّشب ه ّالتيّالش اعر ّالمنطقة ا
ّموطئ ّوكانت ّبل ّالز مان، ّأحداث ّلهشاهدت ّأنّ ا ّلدرجة ّذاكرةّّا، ّفي ّيقترن ّأصبح ّ"الأوراس" اسم

كّانتّالأوراسّمعقلها،ّأماّالت شبيهّالث انيّوالمتمث لّفيّ الن اسّ"بالث ورةّالت حريري ةّالكبرى"،ّهذهّالث ورةّالتي
كّانّ ّالكبرىّوالتي ّالجزائري ة ّالث ورة كّذلكّإلىّانفجار ّفهوّتشبيهّيحيلنا ّالأوراسّبالفمّالمتفج ر، تشبيه

ّهاّأيضا.الأوراسّمركزّ
ّومنّالت شبيهاتّالتيّوظ فهاّالش اعرّقولهّفيّقصيدته:ّطلقةّأخرى:

كّ نتّ  كّ ن تّ ّل عن ة  ...ّّّّّّّر ق ص ة  اء ّل ك ن  ر ام ا!ّع ل ىّالأ عد  ّالض   ّش ق  ّ...ّل م ن 
كّ ن تّ ّّّ ر ارّه      ّص ر خ ة  ر اف ّّ     ب واّّّّّّإ ذ اّالأ ح  ّأ ش  ّالن ص ر  كّ ر ام                  ي ط ل ب ون  ّ.(3)ّ   ا!           ا

ّالأبياتّالش عريّ  ّمحاولةّفهمّهذه ّأوّ إن  ّالس ياقّالذيّوردتّفيه،ّعلىّة،ّيقتضيّبنا لاّمعرفة
ّ.(4)اعتبارّأن هّ"هوّمنّيعطيّالد لالاتّالمعنوي ةّوالانفعالي ةّبالن سبةّللمتلقي"

ّالأبياتّفيّسياقّتغنيّ ّفقدّجاءتّهذه ّالعظيمّالذيّوهكذا ّالر مز الش اعرّبالأوراس،ّهذا
ّالكبرى ّالجزائري ة ّالث ورة ّمليئةّّ،احتضن ّإنساني ة كّذات ا ّوإنم  ّمكاني، كّإطار ّهنا ّالش اعر ّيوظ فه لم

بالمشاعرّوالأحاسيس،ّوقدّشب ههّهناّبالل عنةّحينا،ّوبالر قصةّوالص رخةّحيناّآخر،ّإلا ّأن ّهذاّالت شبيهّ
أملّومعاودةّالقراءةّمر ةّأخرى،ّفضيّإلىّالمعنىّمنذّالقراءةّالأولى،ّبلّيتطل بّالتّ "لاّيتيحّللقارئّأنّي

                                                           

ّ.26لقيّوالإبداع،ّصّالتّ محمودّدرايسة،ّّ(1)
ّ.51،ّصّنفسهالمرجعّّ(2)
ّّ.38،39كانّأوراس،ّص..ينّميهوبي،ّفيّالبدءّالدّ ّ(عزّ 3)
ّ.104لقيّوالإبداع،ّصّمحمودّدرايسة،ّالتّ ّ(4)
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،ّوتؤث رّةالذيّتستثيرهّمثلّهذهّالص ورّالمجازيّ ّ،فيّالوقتّنفسهّللمتلقيّ(1)وهيّعمليةّشاقةّومحب بة"

ّيتصوّ  ّالمتلقي ّيجعل ّالذي ّالانفعالي، ّالمستوى ّهو ّ"وهذا ّمخي لته، ّوفي ّصورّفيه ّذهني ا ّعنّر ّمختلفة ا
ّ.(2)الت صورّالس معيّللد لالاتّالل غوي ةّالأولي ةّللكلام"

ّغضبّوسخطّالأوراسّعلىّ ّأنّيشب ه ّأراد ّالش اعر ّأن  ّنجد ّالفني ة ّالص ور وبالت أملّفيّهذه
الاستعمارّالفرنسي،ّوثورتهّعليهمّ"بالل عنة"،ّوذلكّلماّتحملهّهذهّالكلمةّمنّدلالاتّتوحيّبال شؤمّ

ّبعدهاّشب هّصمودهّووقوفهّمعّأبناءّشعبهّ"بالص رخة"ّوذلكّلماّتحملهّهذهّالكلمةّمنّوالعذاب،ّثّ 
ّالأوراسّخ لقّ ّالش اعرّيريدّأنّيقولّبأن  ّعلىّتضامنهّووقوفهّمعّأبناءّشعبه،ّوكأن  معانّإيحائي ةّتدل 

ّةّللجزائريين،ّوعذاباّومقبرةّللمحتلين.ليكونّحصناّوقوّ 
ّماّتحتويّعليهّ ّ،واختصارّفيّالكلامّ،هذهّالت شبيهاتّالبليغةّمنّدقةّفيّالوصفوهكذاّفإن 

ةّعنّالت جربةّالش عوريّ  اّجاءتّمعبر  ةّللش اعر،ّومنسجمةّفيّالوقتّلمّتكنّلتؤديّهذاّالجمالّلولاّأن 
ّنفسهّمعّالبناءّالكل يّللن صّالش عري.ّ

ّاعرّفيّقصيدتهّ"عشرونّعاصمة":ّويقولّالشّ ّّّّ

يّ  ب ة ّالغ            ن مّ ّّّّّّّ..ئ                       ة ّالأ م               مّ ي             اّه  ّ.(3)ي                        اّع                    ص 
ّمنّأجملّأنواعّالت شبيه،ّ ّاستعمالّالش اعرّللت شبيهّالبليغّفيّهذهّالص ورةّالفني ة،ّوالذيّيعد  إن 

كّيّيتلم سّنقاطّالالتقاءّوأبلغهاّعلىّالإطلاقّ"يت طل بّمنّالقارئّجهدا،ّوتفكيرا،ّوروي ة،ّومثابرة
خريةّمنّالش اعرّهذهّالص ورةّالت شبيهي ةّفيّسياقّالاستهزاءّوالسّ ّوظ ف،ّوقدّ(4)والت شابهّبينّالط رفين"

ّا ّلنشر ّوالتيّتسعىّجاهدة ّمنّدولّالعالم، ّالتيّتضمّمجموعة ّالهيئة ّهذه ّالمت حدة، ّالأمم لأمنّهيئة
والس لامّالد وليين،ّوزرعّروحّالمحبةّوالت عاونّبينّالن اس،ّوالقضاءّعلىّالاستعمارّوالإرهابّ....ّإلىّ

                                                           

ّ.101شبيهّوالاستعارةّ"منظورّمستأنف"،ّصّيوسفّأبوّالعدوس،ّالتّ ّ(1)
ّ.104لقيّوالإبداع،ّصّمحمودّدرايسة،ّالتّ ّ(2)
ينّميهوبي،ّفيّالبدءّّ(3) ّالد  ّ.236كانّأوراس،ّصّ..عز 
ّ.97يوسفّأبوّالعدوس،ّالت شبيهّوالاستعارةّ"منظورّمستأنف"،ّصّّ(4)
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اّلمّتحق قّأيّ  ّأن  كّل ّّغيرّذلكّمنّالمشاكلّالتيّجاءتّلمعالجتها،ّإلا  شيءّمماّتسعىّإليهّوفشلتّفي
ذلك،ّفالاستعمارّموجود،ّوالإرهابّمنتشر،ّوالأمنّمفقود...،ّوقدّشب ههاّالش اعرّ"بعصبةّالغنم"،ّ

ّوباصّ  ّلأحوالّالأمم، ّتسييرها ّيدلّعلىّسوء ا ّفإنم  ّعلىّشيء ّإنّدل  ّالتيّلمّوهذا ّالعربي ة، ّالأم ة ة

ة"،ّهذهّالقضيةّّدليلّعلىّذلكّ"القضيةّالفلسطينيّ شيءّلحدّالآن،ّوخيرّتستطعّأنّتحق قّلهاّأيّ 

كّل ماّيؤخذّقرارّلصالحهاّتتصدىّلهّالولايتّالمتحدةّالأمريكيةّبالر فض،ّبلّإنّ  كلّقرارّيصدرّّّالتي

ّولّالكبرىّالتيّتمتلكّحقّنقضّالفيتوّلإبطاله.لصالحّالعربّتتدخلّفيهّدولةّمنّالدّ 

ّفإنّ  ّالهيئةّوهكذا ّلهذه ّالش اعر ّتشبيّتشبيه ّهو ّالن فسيةّ"بالغنم"، ّأحاسيسه ّمع ّيتوافق، ه
ينسجمّمعّتجربتهّالش عوري ة،ّذلكّأن ّعصبةّالغنمّمهماّحاولّراعيهاّأنّيضم هاّإلىّبعضها،ّويسيرّوّ

أن هّلابد ّأنّيخرجّبعضهاّعنّالطريق اهّواحد،ّإلاّ  ّولوّواحداّمنها.ّ،بهاّفيّاتج 

شبيه،ّقدّأضفىّمزيداّمنّالت أكيدّوالمبالغةّفيّالمعنى،ّبالإضافةّإلىّأن ّحذفّالش اعرّلأداةّالتّ 

ّالمشب هّهوّعينةّالمشب هّبه.ّ"ومماّساعدّفيّجمالّهذهّالصّ  ّالش اعرّيريدّأنّيوهمّالمتلقيّبأن  ورةّوكأن 

بهاّالش اعر،ّوذلكّالخيالّالمبدعّالذيّّةّالتيّمرّ عريّ جربةّالشّ شبيهية،ّتلكّالعواطفّالتيّأفرزتهاّالتّ التّ 
ّ.(1)تطاعّالش اعرّبواسطتهّرسمّهذهّالص ورةّالت شبيهي ةّالتيّتتمي زّبالجد ةّوالط رافة"ّاس

شبيهاتّةّ"التّ ذوفّالأداة،ّوباصّ محشبيهّت لّوهكذاّفقدّأكثرّالش اعرّفيّمدون تهّمنّاستعمالّا

ّمنّالتّ  ّأكثر ّبكثرة، ّالتيّاستعملها ّالبليغة"، ّالن وعّمنّالت شبيه ّوهذا ّبدرجةّّشبيهاتّالمؤكدة، يساهم
كبيرةّفيّتحقيقّالر بطّالمعنويّبينّأجزاءّالص ورةّالت شبيهي ة،ّويجعلهاّوحدةّمنسجمة،ّمتلاحمةّالأجزاءّ

ّفيماّبينها،ّحتىّيتوهمّالمتلقيّأن ّالمشب هّهوّعينةّالمشب هّبه.
ّالظ اهرّّبالإضافة ّالت شبيه ّمن ّللمبالغة ّتحقيقا ّأكثر ّأصبح ّالأداة ّمحذوف ّ"الت شبيه ّأن  إلى

ّمماّيعنيّأن هّمنّالوسائلّالفاعلةّفيّتحقيقّانسجامّالن ص.ّ(2)الأداة"
 

                                                           

ّ.124ابق،ّصّالمرجعّالسّ ّ(1)
اثّالن قديّوالبلاغيّعندّالعرب،ّطّ(2) ّ.350م،ّص1992ّ،ّالمركزّالث قافيّالعربي،ّبيروت،3ّجابرّعصفور،ّالص ورةّالفني ةّفيّالتر 
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، ومعنى ذلك أننا ذهبنا إلى البحث حاول هذا البحث رصد ااز من منظور لسانيات النص       

وقد توصلنا من  عن وظيفة له في إطار البنية النصية، باعتباره أحد الآليات الضامنة لانسجام النص،

  خلاله إلى مجموعة من النتائج، نذكر منها:

في بداية الأمر لشرح وتفسير معاني الكلمات القرآنية، ثمّ أصبح يدلّ على طرق  استعمل ااز �

 هو الجاحظ.فالقول ومآخذه على يد ابن قتيبة، إلاّ أنّ أول من عرفه كفن بلاغي مقابل للحقيقة 

بأنه لابد تضحت معالمه على يد عبد القاهر الجرجاني، الذي عرفه وبين تطور مفهوم ااز وا �

 من أن تكون هناك علاقة تجوز الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى اازي.

 كلّ مجاز حقيقة إلاّ أنه ليس بالضرورة أن يكون لكلّ حقيقة مجاز.ل �

احة والبلاغة، وذلك لما يمتلكه من خيال، وما ااز أولى بالإستعمال من الحقيقة في باب الفص �

 يحدثه من تأثير في نفوس المخاطبين.

غيين حول كون الكناية والتشبيه من ااز أو من الحقيقة، إلاّ أنّ الرأي البلاتلف الكثير من خا �

 الذي استقر عليه جمهور البلاغيين هو أنهما من ااز.

إذ لو كان كذلك لكان المعنى ، الحقيقي اازي هو معنى غير مطابق للمعنى الحرفي المعنى �

 ل إليه لكونه أكثر إيحاء وكثافة من المعنى الحقيقي.دالحقيقي أولى باستعماله منه، وإنما يع

أصبح ااز لغة الشعر وعماده، وهو الوسيلة التي يرقى من خلالها الشاعر من عالمه المادي  �

 ود إلى عالمه الروحي الإيحائي.الحد

يس الشاعر، وانفعالاته، استعمال ااز في الشعر هو استعمال يتفاعل وينسجم مع أحاس �

 .وتجاربه

، والمساهمة في تحقيق العلاقات البلاغية التي وضعها البلاغيون تعد إحدى أهم الوسائل الفاعلة �

 ترابط النص الإبداعي واستقامة معناه.

ثقافته في تأويل اازات التي يبنى عليها النص، وذلك بحسب  تلقي بدور أساسييساهم الم �

 وخبراته السابقة، ومن ثمّ الحكم عليه بالانسجام أو عدمه.
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 يلعب السياق دورا أساسيا في تذوق وتفسير الدلالات اازية التي يقوم عليها النص الشعري. �

يعد يرتبط بالجانب الجمالي فحسب، بقدر ما أصبح له دور  أثبتت هذه الدراسة أنّ ااز لم �

  فعال في تحقيق الترابط والانسجام النصي.
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 م1979، دار المعارف، مصر، 3سلام، ط
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 الملخص:

، وذلك في ضوء دراسة يتناول هذا البحث دراسة المجاز من منظور لسانيات النّص الحديثة       
 راسة  في محاولةدّ هذه الوتتمثّل أهميّة  تطبيقيّة على ديوان "في لبدء كان أوراس" لعزّ الدّين ميهوبي،

لذلك كان موضوع هذه  الدّور الذي يلعبه المجاز تحقيق التّّابط والانسجام النّصي، الكشف عن
إلى أيّ : المذكرة "المجاز وأثره في انسجام النّص"، وقد فرضت طبيعة الموضوع طرح الإشكاليّة التاّلية

ذلك من تكسير حدّ يمكن أن يسهم المجاز في التئام أجزاء النّص المتنافرة في أصل الوضع، مع ما يرافق 
 لقواعد أخرى خاصّة بالنّص؟.لقواعد التّعبير وإرساء 

لضمان سير البحث وفق خطةّ منهجيّة كان لابدّ أن نختار منهجا يتوافق وموضوع الدّراسة،        
 هج الوصفي التّحليلي؛ لأنّ طبيعة البحث تقتضي ذلك.نوقد وقع اختيارنا على الم

متبوع ل بالنسبة لخطةّ البحث فقد تّم صياغتها وفق خطةّ منهجيّة تتضمّن مقدّمة، فمدخ اأمّ        
ئيسي الذي نلج من خلاله إلى صميم البحث، بفصلين، فخاتمة. حيث كانت المقدّمة بمثابة الباب الرّ 

اء الفصل الأوّل ثّم ج أتبعناها بمدخل تعرّضنا فيه للعلاقة بين البلاغة العربيّة ولسانيات النّص الحديثة،
عنونّاه بـ: المجاز مفهومه وأنواعه، وقد تّم تقسيمه إلى مبحثين، المبحث الأوّل، تطرقّنا فيه إلى عرض 

فقد تناولنا فيه مختلف المفهوم الوضعي والاصطلاحي لكلّ من الحقيقة والمجاز، أمّا المبحث الثاّني، 
المجاز اللّغوي الذي عرفّناه  تعريفه وبث علاقاته، ثمّ أنواع المجاز، ابتداء من المجاز العقلي الذي قمنا ب

أمّا الفصل الثاّني فعنونّاه بـ  بدوره وعرضنا مختلف أنواعه من مجاز مرسل واستعارة، وكناية، وتشبيه.
"الأنماط المجازيةّ  ودورها في انسجام النّص"، وقد مثّل هذا الفصل الحقل التّطبيقي والعملي لهذا 

ثّم اختتمنا البحث  عد النّصي لمختلف الأنماط المجازيةّ.بخلاله الكشف عن ال البحث، أردنا من
المصادر والمراجع، ثّم فهرس  وقائمةبخاتمة، أدرجنا فيها أهم النتّائج التي توصّلنا إليها، أتبعناها بملحق، 

 الموضوعات.

المجاز والانسجام النّصي، ديوان: الكلمات المفتاحيّة: البلاغة العربيّة ولسانيات النّص الحديثة،         
  "في البدء...كان أوراس" للشّاعر "عزّ الدّين ميهوبي".



R é s u m é : 

       Cette recherche porte sur l'étude des métaphores dans la perspective de la linguistique 

textuelle moderne, et à la lumière d'études pratique sur Diwan "au début était l’Aurès" de 

Azzedine Mihoubi. l'Importance de cette étude est d'essayer de découvrir le rôle que joué la 

métaphore,  d’assurer la cohérence et l'harmonie du texte, de ce fait, l’objet du présent 

mémoire était "La métaphore et son impact dans l’harmonie du texte", d’où la nature du 

sujet a imposé la problématique suivante : dans quelle limite la métaphore peut contribuer 

au rassemblement des parties dispersées dans l'origine de la situation, avec la destruction 

accompagnée à cela des règles d'expression et d'établir d'autres règles conçues pour le 

texte? 
 

       Pour garantir le déroulement de la recherche suivant une tactique méthodologique, il 

était nécessaire de choisir une méthodologie conforme à l'objet de l'étude, et nous avons 

choisi la méthode d'analyse descriptive, parce que la nature de la recherche l’exige. 
 

       En ce qui concerne la tactique de recherche, elle a été élaborée d’après une tactique 

méthodologique qui comprend une introduction, suivie de  deux chapitres et une 

conclusion. Tandis que l’introduction représente le chapitre principal, à travers lequel, nous 

pénétrons au cœur de la recherche, nous l’avons suivi par une introduction à travers 

laquelle, nous avons abordé la relation entre la rhétorique arabe et la linguistique du texte 

moderne, ensuite il est venu le premier chapitre, dont l’intitulé est: la métaphore concept de 

et types, d’où il a été divisé en deux recherches, dont la première recherche nous a permis 

d’exposer le concept  postural et terminologique  pour chacun de la vérité et de la 

métaphore, et en ce qui concerne la seconde étude, nous avons examiné les différents types 

de métaphore, de la métaphore mentale que nous avons défini et diffusé ses relations, puis 

la langue de la métaphore, que nous défini à son tour et nous avons exposé ses différents 

types de métaphore expéditeur et métonymie, et ressemblance. En ce qui concerne le 

troisième  chapitre, il a pour intitulé : «modèles métaphoriques et leur rôle dans l'harmonie 

du texte,". Ce chapitre a été comme un champ d'application pratique de cette recherche, 

nous voulions à travers lequel découvrir l’ampleur des différents styles métaphoriques. Puis  

nous avons clôturé la recherche par une conclusion, dans laquelle nous avons inclus les plus 

importants résultats que nous avons pu réaliser. Suivi d’un Liste des sources et des 

références, puis un répertoire des sujets. 

      Les mots clé : la rhétorique arabe et la linguistique du texte moderne, métaphores et la 

cohérence textuelle, diwan « au début était l’Aurès » de Azzedine Mihobi .         



Summary: 
       This research deals with the study of metaphors from the perspective of linguistics 
modern text, and in the light of Empirical Study on Diwan "in to start the Uras" of 
azzedine Mihoubi, The importance of this study is to try to detect the role of metaphor 
achieve coherence and harmony script, so it was the subject of this note "Metaphor and 
its impact in unison text", has imposed nature of the subject asking the following 
problem: to what extent can contribute to the healing of metaphor in disparate parts of 
the text at the origin of the situation, with the accompanying cracking of the rules of 
expression and establish other rules for private text? 
       To ensure that the research methodology in accordance with the plan was necessary 
to choose an approach consistent with the subject of the study, and we selected the 
descriptive analytical method occurred; because the nature of the research so require. 
 As for the research plan it has been formulated according to a systematic plan 
that includes an introduction, followed by the term, with two parts then conclusion. So 
the introduction was the main door which we enter through it to the heart of the 
research, we followed the entrance we were in it for the relationship between the Arab 
rhetoric and linguistics modern text, then the first chapter came we gave him the title: 
metaphor concept and types, has been divided into two sections, Section I, in which we 
dealt with the display the concept of positive and idiomatic for each of the truth and 
metaphor, and the second topic, we have considered the various types of metaphor, 
from the mental metaphor which we have defined and broadcast relations, then the 
language of metaphor, which we knew in turn and offered different kinds of metaphor 
sender and metaphor, and metaphor, and metaphor. 
 The second chapter we gave him the title as «metaphorical patterns and their 
role in the harmony of the text, has been like this chapter and practical field application 
of this research, we wanted through disclosure of the text metaphorical dimension of 
the various styles. Then concluded Find a conclusion, we have included the most 
important our findings, we followed an List of sources and references, then Subject 
Index. 
              KEY words: the Arab rhetoric and linguistics modern text, metaphors and 
coherence textile, diwan <<in the start was uras>> of azzedin Mihoubi.      
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